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íéq…çjé×Ö]<ì^é£]<ÜãËÖ<íÚ‚ÏÚ<
 

<íÛ×Ò<îßÃÚEíéq…çjéÖD<: 
 

 شـعب   ergouعمـل   : مكونة من مقطعين   lhturgiaكلمة ليتورجية كلمة يونانية     
lewj              ًفيكون معنى الكلمة فى الأصل العمل الشعبى الذى يشترك فيه كل الشـعب بنـاء

 .على دعوة رسمية، وقد استخدمت بهذا المعنى قبل المسيحية
 

 .. للتعبير عن خدمة العبادة داخل هيكل اليهود)١(استخدمت الكلمة فى الترجمة السبعينية
 

îiû]<ØÛjÊ<±^£]<kÎçÖ]<îÊ<íÛ×ÓÖ]<îßÃÚ<àÂ<^Ú_:  
 

  تستخدم الكلمة للتعبير عن أى خدمة عامة داخل الكنيسـة فـى العبـادة، تشـمل                 -١
رجية المعمودية، ليتورجيـة    ليتو: الكنيسة كلها الإكليروس والشعب فيمكن أن يقال      

 . إلخ... الإكليل
 تستخدم للتعبير عن صلوات القداس الإلهى، باعتبار أن سر الإفخارستيا هو قلـب              -٢

 . أى الليتورجية الإلهيةDivine Liturgy: العبادة والحياة داخل الكنيسة فيقال
لقـديس   نصوص الصلوات نفسها فى الخدمات الكنسية فيمكن أن يقال ليتورجيـة ا            -٣

أو قداس القديس باسيليوس الذى اعتدنا الصلاة به        ) أى القداس الباسيلى  (باسيليوس  
 .فى كنائسنا

 . تسمية عامة لفرع العلوم الكنسية الذى يهتم بدراسة وفهم العبادة والخدمة الكنسية-٤
 

 من الناحية العلمية صار لدينا الآن فرعاً كبيراً من اللاهوت يسمى اللاهوت الليتورجى            
Liturgical theology وهو الفرع من اللاهوت الذى يهتم بالآتى : 

                                                 
وهى الترجمة التى اهتم بها بطليموس فيلادلفيوس لترجمة العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغـة              )�١١)

شـيخاً  ف بها اثنين وسـبعين      م وكل . ق ٢٤٦ وسنة   ٢٨٥اليونانية فى مدينة الإسكندرية ما بين سنة        
 .ولذلك سميت بالسبعينية
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 دراسة النصوص والصلوات والطقوس الليتورجية كشاهد وبرهان على ما تؤمن به            -أ
، متأسساً على الكتاب المقدس باعتبار أن الليتورجية جزء أساسى من التقليد            الكنيسة

 .المقدس أو التسليم الرسولى
 فحص المحتوى اللاهوتى للّيتورجية، لاكتشاف مفردات الإيمان         أو بطريقة عكسية   -ب

المعبر عنه بالطقس والكلمات والأفعال، باعتبار أن الكنيسة حين تصلى فهى تعبر            
 .عن إيمانها وحياتها الجديدة

 ! وهنا نستطيع أن نقول إن الأرثوذكسية الحقة توجد فى الليتورجية-ج
 

تدبير الثالوثى الذى يعبر عن حياتنا الجديـدة فـى          إن اللاهوت الليتورجى هو لاهوت ال     
 .المسيح يسوع كأبناء للآب السماوى بقوة وعمل الروح القدس

 

الليتورجية تقدم الثالوث القدوس ليس كموضوع نظرى للإيمان وإنما كحياة ديناميكيـة،            
 ـ        الكنسى فالليتورجية هى الاحتفال   ركة  الذى يدخل المؤمنين إلى حياة الثالوث القدوس كش

 .EN<¼ePVMD الإلهيةحقيقية فى الطبيعة 
 

 :تسبحة شهر كيهك هكذا نعبر فى 
 

ــانى  ــى ولسـ قلبـ
ــالوث  ــا الثـ أيهـ

 

ــالوث  ــبحان الث يس
ــا  ــدوس ارحمن الق

 

 

  :وفى لحن البركة قبل تقديم الحمل نرتل
 

 .نسجد للآب النور، وابنه الوحيد الجنس، والروح المعزى، الثالوث المساوى
 

 تكشف وتعبر عن، كما أنها الوسيلة لمعايشة واختبار وتطبيق كثير من            الليتورجية هكذا 
جوانب الحياة المفدية فى العهد الجديد، كنيسة المسيح المقدسة، التى هى جسده وقبـل أن               
نتعرف على هذه الجوانب التى تكشف عنها الليتورجية مـن المهـم أن نوضـح علاقـة                 

 .الليتورجية بباقى جوانب الحياة الكنسية
 

íŠéßÓÖ]<îÊ<ì^é£]<ØÚ^Ói<
 

ليست ثوباً نلبسه، أو نشاطاً دينياً نضيفه إلى بـاقى جوانـب حياتنـا              ) الروحية(حياتنا  
حياتنا الروحية، هى الحياة الجديدة فى المسـيح، ومـع المسـيح،            ). روحيين(لنصير به   
 .qçÞæ<Õ†vjÞæ<^é©<äe<^ßÞù "E<Å_NTVMSD‚"وبالمسيح 
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 : فى أوشية الإنجيل مخاطباً الرب يسوع المسيحأو كما يعبر الكاهن القبطى
 

 ).لأنك أنت هو حياتنا كلنا، ورجاؤنا كلنا، وخلاصنا كلنا، وشفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا(
 

<íéq…çjé×Ö]<ì^é£]<îßÃÚ<çâ<]„âæ: 
 

المسيحية بهذا المفهوم ليست ديانة، فالإنسان يحتاج إلى ديانة يقترب بها من االله حـين               
لقد أتى يسوع المسيح إلى العالم لا ليقـدم         . اصلاً أو حاجزاً بين االله والإنسان     يكون هناك ف  

 !ديانة جديدة وإنما ليدشن حياة جديدة
 

، هذا الإعلان، إعـلان االله عـن ذاتـه          Revelationهذه الحياة الجديدة، كانت إعلاناً      
 !للإنسان، كان هو ربنا يسوع المسيح

 

ورة كاملة وبصفة نهائية فى شـخص ربنـا يسـوع           لقد أعلن االله عن ذاته للإنسان بص      
 .المسيح الإله المتجسد

 

[Ñ†{æ<Å]çÞ`{e<ğ̂µ‚{Î<ð^{éfÞù^e<ð^{eû]<Ü×Ò<^Ú‚Ãe<>>>>>>: "يقول معلمنا القديس بولس الرسول    

<<<<<<<äße]<îÊ<ì}ù]<Ý^èù]<å„â<îÊ<^ßÛ×Ò<ìnÒ "E<<gÂMVMD .  هكذا"<<<<<<<^{ßßée<Ø{uæ<ğ]‚Šq<…^‘<íÛ×ÓÖ]

å‚¥<^ßè_…æ "E<çèMPVMD. 
 

ğøñ^Î<±æù]<äjÖ^‰…<îÊ<^ßuçè<‹è‚ÏÖ]<äßÂ<†ĆfÂ<^Ú<]„âæ: 
 

"<<<ð‚fÖ]<àÚ<á^Ò<ï„Ö]،<<å^ßÃ<ï„Ö]<،<<<̂ßÞçéÃe<å^ßè_…<ï„Ö]<،<<å^Þ‚â^<ï„Ö]<،<<<<àÚ<^ßè‚è_<äjŠ¹æ<

<<ì^é£]<íÛ×Ò<íãq.<<<<<<‚ãÞæ<^ßè_…<‚Îæ<l†ã¾_<ì^é£]<ádÊ<،<<<<<<<<k{Þ^Ò<î{jÖ]<íè‚eù]<ì^é£^e<ÜÒªæ<

<<<̂ßÖ<l†ã¾_æ<hû]<‚ßÂ.<<…<ï„Ö]<<<<äe<ÜÒª<å^ßÃæ<å^ßè_،^ßÃÚ<íÒ†<ğ̂–è_<ÜÓÖ<áçÓè<îÓÖ<،<^Ú_<

<<<<hû]<ÄÚ<îãÊ<à©<^ßjÒ†،<<<<<xé{Š¹]<ÅçŠè<äße]<ÄÚæ<.<<<<<<<<<<<<<ÜÓu†{Ê<áç{Óè<î{ÓÖ<]„{â<ÜÓé{Öc<g{jÓÞæ<

ğøÚ^Ò "EM<çèMVMIPD. 
 

هو لاهوتنا كله، لاهوت الحياة المسيحية، هذا اللاهـوت نقتـرب إليـه             ) الإعلان(هذا  
Ì{éÒ<Í†{Ãè<ï„Ö]<çâ<îiçâøÖ]<ác>>>>>>>>: "أوريجانوس العلامة، كما عبر    ونعرفه بالصلاة والشركة  

î×’è." 
 

عاشته الكنيسة واختبرته ثم سجلته مكتوباً، أرادت الكنيسة أن تسلم هذا           " [áø{Âý>" هذا   
الإعلان لكل جيل فحفظته فى حياتها وسجلته مكتوباً بوحى الروح القدس وقيادته فى             



٩٥ 

يل يقدم المسيح، والمسيح نقرأه فى الإنجيل، فـنحن         ، الإنج )الكتاب المقدس (الإنجيل  
 .xéŠ¹]<ÅçŠè<áøÂc "E<õ…MVMD"تسلمنا المسيح قبل أن نتسلم الإنجيل، الإنجيل هو 

 

 . لا يخصه الإنجيل فى شئ لأنه غريب عن الإعلان[xéŠ¹من ليس له 
 

ترتـل   إن الكنيسة قبل قراءة الإنجيل تشير إلى شخص المسيح القدوس نفسه، إنهـا               
"<]<Œæ‚Î،<ïçÏÖ]<Œæ‚Î<،<<lç{µ<÷<ï„{Ö]<î£]<Œæ‚Î< " لحن أجيوس، وتردد قول السيد له

>æ†è<æ<áæ†i<ÜjÞ_<^Ú<]æ†è<á_<]çãj]<àènÒ<ğ]…]†e_æ<⁄ð^éfÞ_<ác،<<<<^Ú<]çÃÛŠè<á_æ[>>>>>>>>>>>: "المجد

]çÃÛ{{Šè<æ<áçÃÛ{{Ši<Üj{{Þ_،Üj{{Þ_<^{{Ú_< †{{’fi<^{{ãÞù<ÜÓÞç{{éÃÖ<îeç{{ŞÊ،<^{{ãÞù<Ü{{ÓÞ]ƒûæ<

ÄÛŠi) "قارن مع )  الإنجيلأوشيةE<kÚMSHMRVMOD. 
 

وحين يدور الكاهن بعد أوشية الإنجيل حول المذبح وأمامه الشـماس حـاملاً البشـارة               
لا يراها كتاباً مكتوباً من ورق وحبر وحروف وكلمات، وإنما يرى المسيح ذاته             ) الإنجيل(

>[áû>"يديـه   فيردد تسبحة سمعان الشيخ التى نطق بها حين رأى الرب يسوع وحمله على              

<<<<<<<<<<<‚Î<îßéÂ<áù<ÔÖçÎ<gŠu<ÝøŠe<Õ‚fÂ<Ð×Şi<ï‚é‰<^èأ<<<<<<Ý]‚{Î<äi‚Â_<ï„Ö]<Ô‘ø}<^i†’e

Øéñ]†‰c<ÔfÃÖ<ğ]‚¥æ<ÜÚúÖ<áøÂc<…çÞ<hçÃÖ]<Äé¶<äqæ "E<çÖNUVNIOND. 
 

 ! بحياتها، إذ هو نفسه حياتها الجديدة[Øé¨ý، حفظت هذا [áøÂý ولقد حفظت الكنيسة هذا 
 

 الإعلان والحياة تسلمها من جيل إلى جيل كوديعة غالية حسبما أوصى الروح           حفظت الكنيسة   
î{ßÚ<äjÃ<^Úæ<ÅçŠè<xéŠ¹]<îÊ<îjÖ]<íÛÃßÖ^e<îße]<^è<kÞ_<çÏjÊ>>>>>>>>>>>>>"القدس الأسقف تيموثاوس    

ğ̂–è_<àè†}a<]çÛ×Ãè<á_<⁄ð^ËÒ_<]çÞçÓè<ð^ßÚ_<ğ̂‰^Þ_<äÂæ_<àènÒ<çãe "EN<îiMVNIND. 
 

 الإعلان، أرادوا أن يشوهوا الحياة الجديدة، أرادوا أن يحولـوا           أراد الهراطقة أن يزيفوا   
الحياة إلى فلسفة كلام وموضوعات عقلية، حين أرادوا ذلك تصدت لهم الكنيسة، مدافعـة              

وحين فعلت ذلك قدمت    . عن إيمانها الحى، وحياتها المؤمنة بالمسيح القدوس الإله المتجسد        
المجامع المسكونية وتعاليم الآباء الرسل، كان على       لنا ذخائر فى قوانين الإيمان وقرارات       

الكنيسة أن تحدد إيمانها بدقة شديدة أمام الأفكار والتعاليم الغريبة التى يحاول الهراطقة أن              
ينشروها فجاءت التحديدات العقيدية للمجامع المسكونية وقوانين الآباء لتحفظ الإعلان فـى            

فى هذه المجامع وهذه القوانين شيئاً جديـداً، إنمـا          لم يقدم الآباء    . صياغات دقيقة وشاملة  
 .أكدوا ما آمنت به الكنيسة وعاشته منذ يومها الأول، يوم العنصرة
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يقول القديس أثناسيوس الرسولى، بطل مجمع نيقية، وواضع قانون الإيمان، الذى ترتل            
 .به كل كنائس الدنيا إلى يومنا هذا

 

"<<†Ö]<á^µý]<ÐÊæ<‚é×ÏjÖ]<kÛ×‰<îßÞc<<<<<ğ̂òé{<Å‚{je]<á_<{Æ<à{Ú<Hð^eû]<àÚ<äjÛ×Ši<ï„Ö]<±ç‰

t…^¤]<àÚ .í‰‚Ï¹]<gjÓÖ]<àÚ<äjÛ×Ãi<^Û×nÚ<äjÛ×ŠÊ." 
 

 لقد تسلمت الكنيسة وعداً من فاديها الحبيب وربها المخلص الذى هو رأسها أنه يبقى               
 إلى  ومن جيل . â‚Ö]<ð^–ÏÞ]<±cæ<Ý^èù]<ØÒ<ÜÓÃÚ<^Þ_<^â "E<<<k{ÚNLVNTD†>>>>>>>"معها إلى الأبد    

يسجل ! جيل تختبر الكنيسة حضور المسيح فيها، فى كل جيل، والتاريخ الحى يسجل           
كيف نمت حبة الخردل وصارت شجرة عظيمة تتآوى فى أغصانها جميـع طيـور              
السماء، التاريخ يسجل كيف خمَّرت الخميرة الصغيرة، العجين كلـه، ويسـجل لنـا              

ء والمعترفين والرعاة والمعلمـين     تاريخ الكنيسة حياة الجيوش من القديسين والشهدا      
، إنه لـيس    [í{ÛÃßÖ> تحت عمل    [Œ^ßÖإلخ، إنه تسجيل حياة     .. والمجاهدين والمتوحدين 

 من جيل إلى جيل، وكنيسة تبنى وتكتمل فى كـل           Ø{ÛjÓè>وإنما وعداً   ) î{–Ú>(تاريخاً  
إن ما عاشته الكنيسة من اختبارات النعمة والحضور الإلهى فيها لهو برهـان             . جيل

صدق الإعلان وقوته، برهان صدق كلمة االله، هو حياة الكنيسة فى النعمة مـن              على  
 .جيل إلى جيل

 

بين أسفار الكتاب المقدس فى ) [ŠÓßŠÖ^…(من أجل ذلك تقرأ الكنيسة كتاب حياة القديسين     
القداس الإلهى، بل أنها ترتب هذه القراءات من الأسفار المقدسة على أساس سيرة قـديس               

تفل به لتعلن لأولادها أن برهان صدق وقوة الكلمة هو حياة القديسين وأيضاً             اليوم الذى تح  
 . الحية والفعّالة]<íÛ×Òسر قداسة وقوة قديسيها هو 

 

؟ كيف يتسنى لكل من يؤمن بالمسيح فى كل         [áøÂý كيف نصير نحن شركاء فى هذا        
 حدد السيد الطريق    جيل أن يدخل فى هذه الشركة التى عبَّر عنها القديس يوحنا، لقد           

>Ü{Úù]<Ä{é¶<]æ„{Û×iæ>>>>>>>>: "ودشنه للرسل حين أوصاهم    ]ç{fâƒ]،<<<<<<<hû]<Ü{‰^e<Üâæ‚{ÛÂæ<

<<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<àe÷]æ،<<<<<<<äe<ÜÓjé‘æ_<^Ú<Äé¶<]ç¿Ë¬<á_<ÜâçÛ×Âæ<،<<<<<<Ø{Ò<Ü{ÓÃÚ<^Þ_<^âæ<

Ý^èù]،†â‚Ö]<ð^–ÏÞ]<±cæ< "E<kÚMUVNTINLD. 



٩٧ 

، إلى الكنيسة، ليصير عضواً     المعمودية هى الباب، ينضم بها الإنسان إلى جسد المسيح        
حياً جديداً، بعدها يقبل الإنسان روح المسيح، ليمتلئ بالروح القدس ليعيش حياة الكنيسـة،              
 ويقبل تعليم الكنيسة، ويشارك الكنيسة حياتها الجديدة فى المسيح، محتفلة بإيمانها معبرة عـن             

 !مختلفة، فى حياتها الليتورجيةنواحى هذا الإيمان تعبيرات احتفالية فى عباداتها بجوانبها ال
 

هذه الحياة الليتورجية هى موضوع دراستنا، الليتورجية هى احتفال الكنيسة التى هـى             
 .سر الوحدة، وحدة الإيمان والمحبة

 

، حين تدفق من جنبه ماء ودم كشفا عن         ‰†>[í{ŠéßÓÖ>>من جنب المسيح على الصليب نبع       
بت حياته الإلهيـة فيـه، مـاء يمـلأ جـرن            ، الذى انسك  )شعبه الجديد (سر حياة الكنيسة    

 !المعمودية، ودم يملأ كأس الإفخارستيا
 

 نحن فى الكنيسة لا نقدم شيئاً الله، بل نقبل حياتنا الجديدة فى المسيح، بالروح القـدس                 
 دائمة بالصلاة   éj{‰…^~Êĉ>لتغيير هذه الحياة نفسها، هى التقدمة اللائقة التى نقدمها له،           

 .ة والأسراروالعبادة والكلم
 

íévéŠ¹]<ì^fÃÖ]<ÝçãËÚ<
 

العبادة كظاهرة، توجد فى حياة كل البشر، وفى كل المعتقدات، فالإنسان فى داخله شوق              
واحتياج إلى المطلق، إلى هذا الكائن الآخر، الأقوى والأبقى، الذى يجذبه إليه ويشـعر أن               

 .فيه يكمن سر الوجود
 

 هذا الكائن وأن يقترب منه بطـرق مختلفـة          وحاول الإنسان منذ خلقته أن يتعرف على      
 .حسبما استطاع؛ وبقى الشوق والاحتياج داخل الإنسان

 

خلق الإنسان نفسـه    ! االله دائماً يأخذ المبادرة   ! والإنجيل هو إعلان االله عن ذاته للإنسان      
مبادرة حب من االله للإنسان، وبعد سقوط الإنسان أخذ الرب دائماً المبادرة ليقتـرب مـن                

 .سان ويكشف له عن طبيعته ومحبتهالإن
 

"^ßãfÒ<^ßi…ç‘<î×Â<á^ŠÞý]<ØÛÃÞ<]<Ù^Îæ "E<ÔiNRVMD. 
 

Ýa<ä{Öý]<h†{Ö]<ï^ßÊ>>>>: "وبعد سقوط الإنسان وتغربه عن االله المحب، أتى االله ليبحث عنه          

kÞ_<àè_<äÖ<Ù^Îæ؟ "E<ÔiUVOD. 
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نسان، لكـى يعرفـه     وقد لخص القديس بولس هذه الحقيقة، حقيقة أن االله يعلن نفسه للإ           
[Ñ†{æ<Å]çÞ`{e<ğ̂µ‚{Î<ð^{éfÞù^e<ð^{eû]<Ü{×Ò<^Ú‚{Ãe<>>>>>>>>>>>>>>>: "ويحبه إجابة عن محبة االله وأبوتـه      

äße]<îÊ<ì}ù]<Ý^èù]<å„â<îÊ<^ßÛ×Ò<íË×j§ "E<gÂMVMD. 
 

 -هذا من ناحية االله، االله دائماً يدعو ولكن الإنسان على مر العصور فى العهد القـديم                 
لأنه يحاول أن يعـرف ويقتـرب بطريقتـه         .  كان يقاوم دعوة االله    – رغم شوقه واحتياجه  

البشرية ولكن االله كان يريد من الإنسان فقط استجابة الإيمان لمحبة االله وصـلاحه وكـان                
 .الإنسان يعلن إرادته بالعصيان

 

من هذه الناحية سر االله بإبراهيم، لأن هذا الإيمان تمثل أروع تمثيل فى العهد القديم فى                
t†{−<á_<Å^{_<îÂ<^¹<Üéâ]†ec<á^µý^e>>>>! " الذى آمن باالله فحسب له براً      _Üéâ]†ec<^Þçe>ص  شخ

îi`è<àè_<±c<Ü×Ãè<÷<çâæ<t†~Ê<ğ̂m]Ú<å„}`è<á_<ğ]‚éjÂ<á^Ò<ï„Ö]<á^Ó¹]<±c "E<gÂTVMMD. 
 

هكذا دعى االله إبراهيم ليجعله أباً لأمم كثيرة واستجاب إبراهيم بالإيمان فى وعـود االله               
 .E<ÔiMUVMS<æ…<HMMVPD قطع االله معه العهد – أساس الإيمان –لى هذا الأساس وع
 

الإيمان الكامل الـذى    ! ولكن إيمان شعب االله يضعف باستمرار وبدا وكأن العهد يتلاشى         
يقود للطاعة الكاملة والتسليم المطلق لمشيئة االله واضح أنه لم يتحقق فى العهد القـديم، أن                

 .عم كاملة كإجابة عن دعوته للإنساناالله كان يتطلع إلى ن
 

_…‰}ï‚{jËéÖ<ŒçÚ^{ßÖ]<k{ <ğ]ç{ÖçÚ<ì_†{Ú]<à{Ú<ğ]ç{ÖçÚ<ä{ße]<]<Ø>>>>>>>>>>>>>>>>>"لذلك فى ملء الزمان     

îßfjÖ]<Ù^ßßÖ<ŒçÚ^ßÖ]<k <Üâ<àè„Ö] "E<ØÆPVPD. 
 

آدم (، أن يقدم الإيمان الكامل، جاء يسـوع         [ÜÃß{Ö>هكذا حين لم يستطع الإنسان أن يقدم        
 ! الكاملة فى خضوع كامل لمشيئة الآب وتسليم مطلق لإرادته[ÜÃßÖم ، جاء ليقد)الثانى

 

"<<<<<<<<<<<<<̂ßjŞ{‰]çe<ÜÓß{ée<ä{e<‡†{Ò<ï„Ö]<xéŠ¹]<ÅçŠè<]<àe]<áù،<<<<<<<<<Œæ^{mçÛéiæ<‹Þ]ç×{‰æ<^{Þ_<

<<÷æ<ÜÃÞ<àÓè،<<<<<ÜÃÞ<äéÊ<á^Ò<‚Î<Øe<.<<<<<<<<<<<<<<<<<°{Úù]<ä{éÊæ<ÜÃß{Ö]<ä{éÊ<ç{ãÊ<]<‚{éÂ]çÚ<kÞ^Ò<^ÛãÚ<áù<

^ßjŞ‰]çe<]<‚ "EN<çÒMUVMHNLD. 
 

هكذا تكون حياة ربنا يسوع المسيح هى إتمام مشيئة الآب السماوى وفى نفسها استجابة              
 .الإنسانية الكاملة والأمينة لمحبة االله



٩٩ 

"<<ğ]‚Šq<±<l`éâ<àÓÖæ<†i<<ğ̂Þ^e†Îæ<ívéeƒ<ÙçÏè<^ÃÖ]<±c<äÖç}<‚ßÂ<ÔÖ„Ö،<<l^{Î†v²<

<<<<<k×Î<Üm<†Ši<<íéŞ~×Ö<xñ^eƒæ:<<<<<<ÓÖ]<t…<îÊ<óq_<]„Þ_<^â<<<<<<<<<Ôjòé{Ú<Ø{ÃÊù<î{ßÂ<hçjÓÚ<h^j

]<^è "E<gÂQVMLISD. 
 

 هى التى تقربنا إلى االله ولكن صـار المسـيح هـو     l^Î†¦æ<íÚ‚Ïiæ<ívéeƒ>>هكذا لم تعد    
طريقنا، جسد المسيح القدوس هو المركز الذى أعطى االله نفسه للإنسان منه وفى الوقـت               

 .ب بطاعة الإيمان استجابتها الكاملة للآ- فى المسيح -نفسه قدمت البشرية 
 

هكذا لم تعد عبادتنا محاولة منا للاقتراب من االله أو تقديم شئ من جانبنا كبشر لإرضاء                
) فروض يتقربون بها إلى االله أو يتقون بها االله: وهذا هو معنى العبادة فى الإسلام مثلاً(االله 

ن، نقول نعم لـلآب،      استجابة الإيما  - فى المسيح وبالمسيح     -ولكننا الآن فى عبادتنا نقدم      
 !نختم على نعم المسيح بكلمة آمين

 

هنا نحن نقترب جداً من معنى العبادة، وتمجيد االله، إنها استجابة الإيمان والتى تعبر عن               
 .هذا ما نعمله بالضبط فى العبادة. نفسها فى التمجيد والشكر والتضرع

 

>ßi^ËÃ•<°Ãè<ğ̂–è_<|æ†Ö]<ÔÖ„Ò̂>>>>: "استجابتنا هذه يعلنها ويحفزها روح االله نفسه، الروح القدس        

<<<<<<<îÇfßè<^ÛÒ<ä×qù<î×’Þ<^Ú<Ü×ÃÞ<^ßŠÖ<^ßÞù،<<<<<<<<<̂ãe<ÐŞßè<÷<l^Þ`e<^ßéÊ<ÄËè<äŠËÞ<|æ†Ö]<àÓÖæ<،<
<<<<<<<<<<|æ†{Ö]<Ý^{Ûjâ]<ç{â<^{Ú<Ü{×Ãè<hç{×ÏÖ]<“{vËè<ï„{Ö]<àÓÖæ،<<<<<<î{Ê<ÄË{è<]<íòé{Ú<g{Š<ä{Þù<

°Šè‚ÏÖ] "E<æ…NRVTINSD. 
 

 !ة االله الآب فى ابنه يسوع المسيح بالروح القدسإذاً نحن فى عبادتنا نستجيب ونقبل محب
 

 .من هنا صارت عبادتنا شركة فى الثالوث القدوس، العبادة تدخلنا إلى عمق حياة االله الثالوث
 

 .وهذا هو معنى الاحتفال الليتورجى
 

 . الله حتى تتحقق لنا وعوده الكاملةxéŠÛ×Ö<^Úمن هنا كانت عبادتنا هى تقديم 
 

 ).ÔÖ<ï„Ö]<àÚ<Ôßée]†Î<ÔÖ<Ý‚ÏÞ( لا نقدم شيئاً من عندنا الله، وأنَّى لنا ذلك؟ نحن فى العبادة 
 

 .هكذا نحن فى المسيح نستجيب لمحبة االله الآب بالروح القدس
 

هنا فرق فى مفهوم العبادة المسيحية، نحن نعبد ليس لأننا نؤمن بـاالله الواحـد خوفـاً                 
يه عطية الإيمان نتقابل معه بصورة حقيقية       ورعباً، لكننا نؤمن لأن هذا الواحد الذى تكمن ف        

 ).محبة وشركة(ومنتظمة فى عمل العبادة المشتركة 
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 !هنا الاحتفال الليتورجى دخول إلى حياة االله الثالوث
 

)ğ̂Ú]†Òcæ<ğ]‚¥،ğ]‚¥æ<ğ̂Ú]†Òc<،Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<àe÷]æ<hû]<Œæ‚ÏÖ]<pçÖ^n×Ö<.( 
 

ى المسيح الذى ننتظر حضوره بصورة هكذا يكون اجتماع الكنيسة هو انجماع كل شئ ف        
 .نهائية وهذا هو معنى الذكرى

 

<xéŠ¹^eæ<xéŠ¹]<îÊ<ØÚ^ÓÖ]<^ãÞ^µc<àÂ<íŠéßÓÖ]<Ãi<íéq…çjé×Ö]<îÊV<
 

"í‰‚Ï¹]<äÚ÷a<ï†Òƒ<Äß’Þ<ğ̂–è_<à©<^ÛéËÊ..ÔÖ<ï„Ö]<àÚ<Ôßée]†Î<ÔÖ<Ý‚ÏÞ<) "îý]<Œ]‚ÏÖ].( 
 

 "!ße…<ÅçŠè<xéŠ¹^e^"اء بعبارة وكذلك تختم الكنيسة كل صلواتها بلا استثن
 

إننا فى الليتورجية، نقدم عبادة حقيقية، لأننا ندخل إلى هذا الحضور الإلهى، يستعلن فينا              
 . مجد المسيح وعمل الثالوث

 

<†}a<Ù^nÚ:<íéfqù]<l]ç×‘<íÚ‚ÏÚ< :نبدأ باسم الآب والابن والروح القدس آمين. 
 

نية، إمكانية الوقوف أمام االله كأبناء مقبولين فـى         إنها معموديتنا التى تعطينا هذه الإمكا     
_Ü{‰^e<áø{Ê<^è<Õ‚ÛÂ>>>>>>(ابنه يسوع المسيح، لقد تعمدنا بهذا الاسم القوى، اسم الثالوث القدوس            

<<<<<Œ‚{ÏÖ]<|æ†{Ö]æ<àe÷]æ<hû] (        إن المعمودية تجعلنا أعضاءً فى جسد المسيح مشتركين معه فى
 .والأمين أمام الآب السماوىموته وقيامته، لقد صار لنا الحق فى النعم 

 

 .يارب بارك آمين. يارب ارحم. يارب ارحم: ثم
 

[ìn{ÓÖ]<ä{jf¦<Ø{q_<àÚ<í·†Ö^e<îßÆ<çâ<ï„Ö]<>>>>>>>>>>>>"ليس لاستحقاق فينا وإنما بالمراحم،      

^ãe<^ßfu_<îjÖ]،xéŠ¹]<ÄÚ<^Þ^éu_<^è^Ş¤^e<l]çÚ_<à©æ< "EÍ_PVNIQD. 
 

قترب، بل نقبل قربه منا، وحياته فينا، نـدخل         فى هذه المراحم نتقدم، فى هذه المراحم ن       
فيه، فى المسيح إلى حضرة الآب السماوى بقوة الروح القدس، ولأن حضور الثالوث هذا              

 :حقيقى وفعال فى حياتنا فإننا نعطى المجد والكرامة
 

 .المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهور آمين
 

: كما عبر إيرينـاؤس   ) á^{ŠÞý]<ì^éu<]<‚¥<áù>>>>>(فى حياتنا   إنه إعلان عن مجد الثالوث      
"äe<^évßÊ<^ßéÊ<äi^éu<ØfÏÞ<á_<]<‚¥<çâ<]„â!" 
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قبولنا لهذه الحياة، اتحادنا بالمسيح غيَّر مكاننا أمام االله، لم نعد بعد عبيـداً نحـاول أن                 
أبناءً حقيقيـين  نتقرب إلى االله أو نترجى مرضاته أو نتقى غضبه، وإنما فى المسيح صرنا             

أبانا الذى  : بنعمته ومسرة أبيه الصالح والروح القدس لذلك نرفع أصواتنا بنغم البنين قائلين           
 .إلخ... فى السموات

 

 :هذا النموذج هو أيضاً ما نعيشه فى القداس الإلهى 
 

 ...مجداً وإكراماً للثالوث القدوس
 ...الروح القدسواحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو 

 ...مبارك االله الآب ضابط الكل. باسم الآب والابن والروح القدس
 ...المجد للآب والابن والروح القدس

 

هذه سيمفونية ثالوثية يعزفها الكاهن والشماس والشعب معاً فى بدايـة رحلـة القـداس               
 .الإلهى لإعلان هذا الحضور وهذه الشركة

 

نؤمن بإله واحد نحاول أن نقترب منه فى شك أو يأس أو            هكذا نحن نقدم العبادة لا لأننا       
خوف، وإنما نقدم عبادة لأن هذا الإله الذى نؤمن به نقابله بانتظام وباستمرار فى العبـادة                

 .فيسكب فينا حياته الإلهية
 

الإيمان باالله الثالوث هنا هو حضور فعال، وليس فقط موضوعاً نظرياً للإيمان وهذا هو              
 .رجياتأساس كل الليتو

 

ونحب أن يكون واضحاً أنه لا فرق هنا بين عبادة شخصية وعبادة ليتورجية، لأنـه لا                
يوجد انفصال بينهما، لأننا نقدم عبادتنا كأعضاء فى جسد واحد، هو الكنيسة جسد المسيح،              
فصلاتى وعبادتى الشخصية تقوى وتحيى الكنيسة، وعبادتنا الليتورجية تقوى وتحيى حياة           

 .عضائهاكل عضو من أ
 

طبعاً الطقس هنا هو الوعاء العملى الناقل لهذا كله، إنه الصيغة العملية والشاملة لهـذه               
 .الحياة الجديدة التى سكبها لنا االله الآب فى ابنه يسوع المسيح بالروح القدس

 

 .å‚¥<^ßè_…æ<^ßßée<Øuæ<ğ]‚Šq<…^‘<íÛ×ÓÖ]"E<<çèMPVMD"حين أتى المسيح إلى العالم أتى متجسداً 
 

الديانة التى أتى بها المسيح للعالم هى ديانة من لحم ودم، ديانـة متجسـدة، إذا جـاز                  
 .التعبير، لأن المسيح نفسه هو موضوع إيماننا الكامل



١٠٢ 

 

íéq…çjé×Ö]<Œ^‰_<xéŠ¹]<ì^éu<
 

 الطقس أو الليتورجية بدون المسيح تصبح بلا معنى وبلا فائدة للإنسان، ولكن الذى يجعـل              
 .رجيات محملة بالحقائق والمعانى هى أنها تأسست على حياة المسيح فى الجسدالطقوس والليتو

 

المسيحية ديانة تاريخية، بمعنى أن عمل االله يمثل حدثاً تاريخياً فى الزمان وفى المكـان          
ليس مجرد أفكار أو تصورات، حتى فى العهد القديم كانت الحوادث هى المحـور وكـان                

 .يخى الحاسم فى حياة شعب االله ومعاملات االله مع شعبهالفصح والعبور هو الحدث التار
 

إلهنا الذى نحبه دخل التاريخ، دخل تاريخ البشر وصار منهم ومعهم، وهذا ما تعبر عنه               
  :ألحان عيد الميلادالليتورجية فى التسبحة وفى 

 

غير المتجسـد تجسـد    
غيــر المبتــدئ ابتــدأ

 

والكلمـــــة تجســـــم
غير الزمنى صار تحت زمان    

 

 

مسيح قال عن نفسه إنه هو الطريق والحق والحياة ، إنه الطريق للآب السماوى وهو               ال
 .الحق المعلن لنا من الآب وهو الحياة الجديدة فى شركة الطبيعة الإلهية

 

íéq…çjé×Ö]<îÊ<ÔÖƒ<àÂ<ÃÞ<à©æ:  
 

"^ß×Ò<^ßi^éu<çâ<kÞ_<ÔÞù،^ß×Ò<^Þõ^q…æ<،^ß×Ò<^ß‘ø}æ<،^ß×Ò<^Þõ^Ëæ<،×Ò<^ßjÚ^éÎæ^ß) "أوشية الإنجيل.( 
 

ما فعله السيد المسيح لأجلنا ليس مجرد أحداث تاريخية تختزنها الذاكرة وتتأمـل فيهـا               
وإنما هو واقع حى نعيشه باستمرار، وحياتنا الجديدة ليست تأملاً وأنشطة ذهنيـة وإنمـا               

 .علاقة وشركة حقيقية، إنها تحول كيانى بالنعمة
 

 .ليحرر الإنسان من سلطان الزمانالمسيح حين أتى فى الزمان أتى 
 

إن اتحاد اللاهوت بالناسوت    ! فى المسيح صار الزمان هو نقطة ومكان استعلان الأبدية        
فى شخص المسيح ما هو إلا إعلان عن اتحاد ما هو إلهى بما هو بشرى، اتحاد الزمنـى                  

 !بالأبدى واتحاد الفانى بالخلود
 

ين أخضع نفسه للتاريخ وصارت حياته فـى        ح" ‰}†>"المسيح حوَّل الحدث التاريخى إلى      
 !متناول أيدينا

 

 .الليتورجية تنقل لنا ما أتمه المسيح لأجلنا، تنقل لنا حياة المسيح
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 .الروح القدس ينقل لنا فى الليتورجية بالكلمة أو السر ما أكمله المسيح فى نفسه لأجلنا
 

 يقة واقعية، لأنها تستند على    الآن وقد حدث الخلاص فى الجسد أصبح الطقس والليتورجية حق         
 ما حدث فى الواقع أى فى جسد ربنا يسوع المسيح، المسيح هو السر الذى تحيطه الليتورجية               

بكل جلال واشتراكنا فى الطقوس أو الليتورجية يعنى اشتراكنا فى المسيح، هنا دور الروح 
اً حياً يعاش ويختبر    القدس الحاضر دائماً فى الكنيسة يشهد للمسيح ويجعل الليتورجية واقع         

 .لندرك فيها ما لا يدرك بالفعل وإنما بالقلب والإيمان، ندرك حقيقة حضور المسيح فينا
 

‚Šrj¹]<äÖý]<xéŠ¹]<
 

مشتركين فى موته   ) الكنيسة(يضم المؤمنين به إلى جسده لنصير أعضاءً فى هذا الجسد           
 .‰†>[íèçÛÃ¹: وقيامته فى

 

 له بيتاً روحياً وهيكلاً مقدساً يملأنا بروحه، الـروح          وإذ نصير أعضاءً فى جسده نصير     
 .‰†>[áæ¹: القدس لنتقدس له، ذلك فى سر حلول الروح القدس

 

وإذ نقبل حياة المسيح فينا نتغذى بها باستمرار خلاصاً وغفراناً للخطايا وحيـاة أبديـة،               
 .‰†>[éj‰…^~Êý^: ذلك فى

 

خروف قائم كأنه مـذبوح، يقدسـنا ويطهـر        حى دائماً يشفع فينا،      - المسيح   -وإذ هو   
 .‰†>[Þ^è^Ş<°ÊÃÚ<íeçjÖ^: خطايانا بدمه، شفيع أبدى عند الآب لأجلنا نأتى إليه فى

 

وإذ نشترك فى جسد المسيح، نتذوق شركة آلامه كمدخل إلى أمجاده السماوية فلم تعـد               
وح القدس ذلـك    الآلام علامة لعنة ورفض وإنما شركة فى الصليب وطريق للتقديس بالر          

 .‰†>î•†¹]<ívŠÚ: فى
 

 واحداً بدلاً من الفرقة والعزلة التى أوجـدتها         - فيه   -وإذ نتحد بالمسيح الواحد نصير      
 أو فى   ‰†>[t]æˆÖ>: الخطية، نسترد إمكانية الوحدة والشركة والمحبة، نختبر ذلك كله إما فى          

 .اة البتوليةعبور بالمحبة الإلهية إلى البشرية كلها فى محبة وشركة فى حي
 

وهكذا لأن المسيح هو رئيس الكهنة الوسيط بين االله والناس، صارت الكنيسة كلها لهـا               
هذه المسحة الكهنوتية من المسيح رأسها، أقام له شعباً خاصاً ومملكة كهنة، منهـا يختـار      

 : مجموعة يقدسها ويكرسها ويعلن بها حضوره ويتمم بها عمله وسط كنيسـته ذلـك فـى               
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<<ç{ßãÓÖ]<†‰l .             وإذ ننضم إلى جسد المسيح نصبح عائلة القديسين وأهل بيت االله مبنيين على
أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية فى شركة حية وديناميكية مـع              

 .الكنيسة المنتصرة فى شركة القديسين
 

لإلـه  كل ملامح حياتنا الجديدة تتحدد على أساس حضور ربنا يسوع المسيح ا           .. وهكذا
 .المتجسد

 

ßc<ØéñçÞ^ÛÂ^>>: "إن الكنيسة تبدأ الاحتفال ليكون المسيح نفسه هو الحاضر فى الليتورجية          

Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<äée_<‚r²<áû]<^ßŞ‰æ<îÊ." 
 

إن الكاهن القبطى يغير ملابسه أثناء خدمة الليتورجية ليعلن أنه ليس هو، ليس هو الذى               
 ما المسيح، إنه يخفى الشكل المألوف والمعروف بملابسيتمم الطقس أو يحتفل بالليتورجية، وإن

 .المجد والبهاء، ليعلن أنه ليس شخصه وإنما شخص المسيح القدوس هو الحاضر والمتمم
 

مرة أخرى نقول إن الطقوس فى العهد القديم كانت وسيلة الإنسان للاقتراب من االله، أما               
فى حياة الكنيسة، هنا فـى الزمـان        الآن فإن الطقوس والليتورجية هى إعلان حضور االله         

 .يصير المسيح حاضراً، لأنه أخضع نفسه لزماننا فى ملء الزمان
 

 .المسيح لم يترك لنا مبادئ وأفكار وإنما سكب فينا حياته الإلهية بالروح القدس
 

إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء                "
الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل مـا يسـمع               ذاك روح   

 .E<çèMNVMRIMPD" ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم. يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية
 

لقد قضى رب المجد حياته بالجسد ما بين الجليل وأورشليم، فى الجليل كان يعلم ويكرز               
لام والصليب؛ لذلك قد عرفناه فى الكلمة وفى الصليب والآلام،          وفى أورشليم أسلم نفسه للآ    

الكلمة وضعها فى أفواه الكارزين وكتبها بروحه القدوس، والآلام والصليب والقيامة حولها            
إلى سر حين كسر الخبز ومزج الكأس وأعطاهما للكنيسة فى ليلة آلامـه، هكـذا صـار                 

 !ى الكلمة وفى الأسرارالمسيح حاضراً لنا بحياته الإلهية الكاملة ف
 

 !إنها حياته الكاملة فى الجليل وفى أورشليم
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[<íéq…çjéÖ<…]†‰_<±c<xéŠ¹]<ì^éu<kÖç <ÌéÒ<
 

  :نستطيع أن نلخص حياتنا مع االله وتدبيره نحو البشرية فى ثلاث نقاط مهمة وأساسية
 

 عبر عنه غيـر   غير موصوفة هى قوة حكمتك، الذى لا ي       ( طبيعة االله ذاته غير المدركة       -١
 غير الزمنى الذى لا يحد، غير المفحوص،      . غير المبتدئ الأبدى  . غير المحوى . المرئى

كما يعبر القداس الإلهى فى الليتورجية القبطية، أو كما يعبر القديس           ) غير المتحول 
>،[h^{e…ù]<h…æ<Õç{×¹]<Ô{×Ú<‚éuçÖ]<ˆèˆÃÖ]<Õ…^f¹>>>>>>>>>: "بولس فى رسالته إلى تيموثاوس    

<<<<äÖ<å‚uæ<ï„Ö]<lç¹]<Ý‚Â،<<<<<<äßÚ<îÞ‚è<÷<…çÞ<îÊ<ğ̂ßÒ^‰<،<<<<<<<<<Œ^{ßÖ]<à{Ú<‚{u_<å†è<<ï„Ö]<،<
°Ú_<íè‚eù]<ì…‚ÏÖ]æ<íÚ]†ÓÖ]<äÖ<ï„Ö]<å]†è<á_<…‚Ïè<÷æ "EM<îiMQVRIMRD. 

 

، فى كمال مطلق وفى تواصـل بـديع، الآب          )سر االله المحبة  (إنه سر الثالوث القدوس     
 .والابن والروح القدس

 

استعلن لبنى البشر، إذ أفاض االله محبته على التراب وخلـق           هذا السر بسر االله المحبة      
 .الإنسان ثم قدم له الفداء والخلاص

 

 االله غير المدرك سُرّ بأن يعلن لنا طبيعته ومحبته فى ابنه يسوع المسيح كما تعبـر                 -٢
 :الليتورجية القبطية

 

"<<<<<<<<<<<<<{éÏéÏ£]<Œ‚{ÏÖ]<|æ†Ö]<íÊ†Ã²<^ßé×Â<ÜÃÞ_<ï„Ö]<hû]<…çÞ<^ßÖ<†ã¾_<ï„Ö]í،<<<<<<<<<]„{â<^{ßÖ<†{ã¾_<ï„{Ö]<

ì^év×Ö<ï„Ö]<Üé¿ÃÖ]<†ŠÖ]." 
 

[÷Î<‚{u_<å†è<<] ،<<<<<<î{Ê<ç{â<ï„{Ö]<‚{éuçÖ]<à{e}¼>>>"أو كما يعبر القديس يوحنا فى إنجيله        

}<çâ<äée_<à–u "E<çèMTVMD. 
 

ç{â<Üé{¿Â>‰}†>>>>>>: "وهو ما أكدّه القديس بولس بكل وضوح فى رسالته إلـى تيموثـاوس            

<<<<<i<H‚Š¢]<îÊ<†ã¾<]<ïçÏjÖ]<<|æ†Ö]<îÊ<…  ،<<<<<<<Ü{Úù]<°e<äe<‡†Ò<íÓñø¹]<îÊ<ïð]†i .<<<<ä{e<à{Úæ_

^ÃÖ]<îÊ .‚]<îÊ<ÄÊ… "EM<îiMRVOD. 
 

 !الكنيسة استؤمنت على هذا السر! السر هنا هو التجسد، إنه نظام تاريخى، حادثة
 

"Ù^{{éqù]<„{{ßÚæ<…çâ‚{{Ö]<„{{ßÚ<Ýç{{jÓ¹]<†{{ŠÖ]،äé{{Šè‚ÏÖ<†{{ã¾_<áû]<ä{{ßÓÖ<،<á_<]<]…_<àè„{{Ö]<

ãÊ†ÃèÜÚù]<îÊ<†ŠÖ]<]„â<‚¥<îßÆ<çâ<^Ú<Ü،‚]<ð^q…<ÜÓéÊ<xéŠ¹]<çâ<ï„Ö]< "E<çÒNRVMINSD. 
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"<<<<<<<<íÏé×}<ØÒ<†Óe<…ç¿ß¹]<Æ<]<ì…ç‘<çâ<ï„Ö] ..<<<<<<<<<<<Ø{ÓÖ]<Ýç{Ïè<ä{éÊæ<ó<ØÒ<ØfÎ<çâ<ï„Ö]

íŠéßÓÖ]<‚Š¢]<Œ_…<çâæ "E<çÒMQVMIMSD. 
 

سر محبة االله   ! رجية المسيح يجب أن يكون معاصراً لكل واحد منا، وهذه هى الليتو           -٣
والذى استعلنه بالكامل فى التاريخ فى الـرب يسـوع          ) الثالوث القدوس (اللانهائية  

السر المكتوم منذ الدهور فـى االله       (صار يعرف الآن فى الكنيسة      ) التجسد(المسيح  
لكى يعرف الآن عنـد الرؤسـاء والسـلاطين فـى           . خالق الجميع بيسوع المسيح   
 .E<Í_UVOIMLD)  بحكمة االله المتنوعةالسماويات بواسطة الكنيسة

 

الليتورجية تتعلق بالأحداث الخلاصية التى تممها المسيح لأجلنا ولكنها لا تتعامل معهـا             
 .أو تقدمها كأحداث ماضيه ولكنها حاضر حى

 

الليتورجية هى الوسيلة التى تكون بها رابطة بين المصلى وسر الخـلاص، الخـلاص              
 .ما فعله مخلصنا بطريقة منظورة يصل إلينا فى الأسرارحين نختبره كحقيقة واقعة، ف

 

هذا هو  (الليتورجية تجعل أحداث الخلاص حاضرة بقوة المسيح الموهوبة لنا هنا والآن            
 ).anamnesisمعنى الذكرى 

 

الليتورجية تعطى عمقاً للخبرة الخلاصية أبعد من مجرد الكلمات أو الفهم أو التفاعلات             
ورجية أدخل إلى إعلانات االله وقوته الفاعلة فى خلاصى وتجديدى معتمداً النفسية، فأنا بالليت

 .بالكامل على ما تممه لأجلى بإيمان لا يتزعزع
 

الرموز كلها فى الليتورجية ليست رموزاً بالمعنى المألوف للكلمة وإنما هـى محملـة              
 .actualizingبالحقائق وليست مجرد إشارات خارجية إليها وإنما هى تحقيق لها 

 

الليتورجية تؤكد إيمان الكنيسة أن المسيح الفادى هو حاضر وعامل وأننا كبشر نلاقـى              
 .االله الحى الذى يأتى إلينا فى سر

 

الليتورجية تتجاوز الزمان بطبيعتها، صحيح توجد لحظات استدعاء الروح القدس، ولكن           
 .الليتورجية دائماً يتم الاحتفال بها بحضور الروح القدس وقوته

 

تربط بين الحاضر والماضى ليصير هو نفسه غيـر ماضـى، إذ            ) الأسرار(لليتورجية  ا
 .تستعيد قوة الحادث وتجعلها هنا والآن
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 .الطقوس صارت حبلى بالحقائق لأن المسيح هو الذى أسسها، نبعت منه وتعتمد بالكامل عليه
 

 .الكنيسة تبدأ الاحتفال الليتورجى والروح القدس يملأه بحضور المسيح
 

äŠè‚Ïiæ<îÞ^ŠÞý]<á^éÓÖ]<ì‚uæ<
 

 ورأى االله   äÖ^nÚæ<äi…ç‘<î×Â "E<<<Ô{iNSVMD>>"منذ بدء الخليقة وحين خلق االله الإنسان خلقه         
 .ğ]‚q<àŠu "E<ÔiOMVMD"ما صنعه وإذ هو 

 

المخلوق على صورة االله هنا هو الكيان البشرى بكامله، نفساً وجسـداً وروحـاً معـاً،                
 .حياة هذا الكيان وتكامله ووجوده تأتى من الشركة مع االلهمخلوق على صورة االله، أى أن 

 

صحيح أن الخطية والسقوط قد أوجدا شروخاً فى هذا الكيان الواحد، بسبب انفصاله عن              
االله، مصدر وحدته وتكامله، وهو ما عبَّر عنه سفر التكوين بأن آدم وحواء بعـد السـقوط    

"á^Þ^è†Â<^ÛãÞ_<ğ̂Û×Â "E<ÔiSVOD. 
 

لعرى هذا يدل على ثنائية قد وجدت فى حياة البشر نتيجة الخطية، وحـين              الإحساس با 
 .فارقتهما النعمة التى كانوا مكتسين بها

 

هذه الحالة النهائية للإنسان الساقط المنفصل عن االله، بكيانه المفتت هو ما وصفه القديس  
 .بولس معبراً عنه بكلمة الجسد

 

"Ê<^{{Þ_<^{{Ú_<î{{uæ…<ŒçÚ^{{ßÖ]<á_<Ü{{×ÃÞ<^{{ßÞdÊí{{éŞ¤]<k{{ <Ä{{éfÚ<ï‚{{Šr..<ä{{Þ_<Ü{{×Â_<îÞd{{Ê<<

<<<^‘<ó<ï‚Šq<îÊ<ï_<flîÊ<àÒ^‰<‹éÖ..<<]„{â<‚Šq<àÚ<îÞ„Ïßè<àÚ<îÏÖ]<á^ŠÞý]<^Þ_<î¬æ<

lç¹] "E<æ…MPVSIcD. 
 

>Š¢]<ìçã<]ç×ÛÓi<øÊ<|æ†Ö^e<]çÓ×‰]<ÙçÎ_<^´cæ.<<‚{Š¢]<áù}‚>: "وفى رسالة غلاطية يقول  

<<<<‚{{Š¢]<‚{{•<|æ†{{Ö]æ<|æ†{{Ö]<‚{{•<îãj{{è،„{{âæ<<<<<áç{{×ÃËi<î{{ju<†{{}û]<^Ûâ‚{{u_<Ýæ^{{Ïè<á]<

<<áæ‚è†i<÷<^Ú...<<<<<<<<<<<<<<<ì…^{Â<í{‰^¨<ì…^{ãÂ<î{Þ‡<î{â<î{jÖ]<ì†â^¾<‚Š¢]<Ù^ÛÂ_æ<.<<<<<á^{mæù]<ì^{fÂ<

íÂ‚e<Ñ^Ï<hˆ <¼~‰<ìÆ<Ý^’}<ìæ]‚Â<†v‰،‚Šu< "E<ØÆMRVQIMUD. 
 

 .هللالجسد إذاً، فى هذه الثنائية، هو تيار الإثم الذى دخل طبيعتنا بالسقوط والانفصال عن ا
 

لذلك حين أراد ابن االله أن يجدد طبيعتنا ويقدسها، اتحد بهذه الطبيعة بكاملها، لأن ما لم                
Î<ƒd{Ê}‚>>>>: "يتحد به ابن االله لا يمكن أن يتجدد، وهو ما عبّر عنه القديس بولس أيضاً قـائلاً                

^ÛãéÊ<ÔÖ„Ò<ğ̂–è_<çâ<Õ]<Ý‚Ö]æ<Üv×Ö]<îÊ<÷æù]<Õ…^i "E<gÂMPVND. 
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"<…^‘<íÛ×ÓÖ]æå‚¥<^ßè_…æ<^ßßée<Øuæ<ğ]‚Šq "E<çèMPVMD. 
 

والكنيسة تعبر عن إيمانها هذا فى كل قداس، حين يصلى الكاهن قائلاً عن ربنا يسـوع                
 . تجسد وتأنس: إنه

Afsi     car[      ouo\     aferrwmi. 
 .أى أخذ جسداً وصار إنساناً كاملاً

 

ظهر فى الكتاب المقـدس أكـدت       ومثلما أكدت الكنيسة لاهوت ربنا يسوع المسيح كما         
هكذا وبنفس الأهمية حقيقة إنسانية ربنا يسوع المسيح الإله المتجسد، وقاومت مـن ينكـر               

 ).انظر رسالة يوحنا الرسول الأولى(ذلك مثل الدوسيتين والمانويين 
 

نستطيع أن نقول بناءً على هذا، إنه قد صار احتواء الحقيقة الإلهية فى شكل مادى هـو                 
 .يل وأنسب طريقة تعلن اتحاد االله بالإنسان فى شخص ربنا يسوع المسيحأقوى دل

 

ــاً  ــزل إلهـ ــم يـ  لـ
 لكنه هو الإلـه الحقيقـى     

 

ــر   ــن بش ــار اب ــى وص أت
ــنا ــى وخلصـــ أتـــ

 

) ‹éÛ¤]<íéÒçöém( 
 

 تقدم المسيح لعقل دون جسد ولكنها سـرائرية، أى          - عقلية   -هكذا عبادتنا ليست فقط     
 .شخص المسيح الإله المتجسدإلهية بشرية لأنها نابعة من 

 

_çÚ‚{Ïi<á_<]<í{Ê_†e<ìç{}ý]<^{ãè_<ÜÓé{Öc<g{×[>>>>>>>>>>>>>>>: "يقول معلمنا القديس بـولس الرسـول      

íé×ÏÃÖ]<ÜÓi^fÂ<]<‚ßÂ<íé•†Ú<í‰‚ÏÚ<íéu<ívéeƒ<ÜÒ^Šq_ "E<æ…MVMND. 
 

هكذا الليتورجية ليست عقلية تقدم نفسها إلى عقل بدون جسد، ولا هى أخلاقيـة تـدفع                
 ولكنها تنبع من المسـيح      - ولو أنها تحوى الاثنين      -أن يكون فى صورة أفضل      الإنسان  

)<<<lç{‰^ßÖ^e<‚{vj¹]<lçâøÖ](  المنظور وغير المنظور بل تقدم الليتورجية نفسها لكل الكيـان ،
 .البشرى والتى هى وسيلته للاتحاد باالله بطريقة تناسب الطبيعة البشرية

 

ة، نسعى لأن نتقدس الله، فى المسيح بالروح القدس         إننا فى أسرار الكنيسة، فى الليتورجي     
[á_<^Þ‚é{‰<^{è<°Ïvj{ŠÚ<^{ß×Ãq>>>>>>>>>: "روحاً ونفساً وجسداً وهو ما يعبر عنه القداس الإلهى قائلاً         

^ßu]æ…_æ<^Þ^Šq_æ<^ßŠËÞù<ì…^ã<Ôi^‰‚Î<àÚ<Ùæ^ßjÞ) "..أوشية السلامة.( 
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"^Þ…^ÓÊ_æ<^ßÚ^ãÊ_æ<^ßÞçéÂæ<^ßu]æ…_æ<^Þ^Šq_æ<^ßŠËÞ_<Œ‚Î^ßi^éÞæ<) "..íÛŠÏÖ]<l]ç×‘<Ý^j}.( 
 

أجسادنا إذاً تتقدس فى المسيح، وهى التى سنقوم بها فى القيامة لنـرث الخلـود حـين                 
>EM<çÒOQVMQIQPJDيتحول الفساد الذى فيها إلى عدم فساد، والموت الذى فيها إلى عدم موت 

 

 . جديدة متغيرين إلى صورة‰ÝçÏßفى القيامة لن تخلق لنا أجساد جديدة وإنما 
 

  من ناحية أخرى كما أننا لا نقبل عبادة تخاطب الروح دون الجسد، باعتبار أن العبـادة                
شركة فى الثالوث القدوس، كذلك وبنفس الكيفية لا نقبل أى عبادة تخاطـب الجسـد               
دون أن تحمل نعمة إلهية تقدس الإنسان، وذلك رداً على الذين يعتقدون أن المعمودية              

لامة خارجية لا تحمل أى نعمة إلهية، أو أن الخبز والخمر همـا              مجرد ع  - مثلاً   -
لا يمكن أن يكون بيننا وبين المسيح       . مجرد علامة خارجية فقط تذكاراً لموت الرب      

 . فقط تخاطب الجسد والحواس دون عمل روحى إلهىíéq…^}<íÚøÂالآن 
 

 لا يحتاج إلـى  uæ…îÞ}̂>الذين ينكرون الليتورجيات والأسرار، بحجة أن الإنسان مخلوق    
: ونحن بدورنا نسألهم  ) [Š¢]<îÊ<†ã¾<‚>>>(علامات خارجية، ينكرون سر التجسد بالأساس       

 العلامـة   - مـن الأسـاس      - بهذا المعنى الخاطئ فلماذا      …ğ̂{éÞ^uæ>إن كان الإنسان مخلوقاً     
 !الخارجية فقط إن كانت مياه المعمودية أم خبز الإفخارستيا؟

 

خل فى شركة كيانية مع االله، فالعقـل يسـبح ويعبـد بالكلمـات              إننا فى الليتورجية ند   
والمعانى، والحواس والجسد، تسبح وتعبد بالطقس بكل تفاصيله والنفس تسبح وتعبد باللحن            
الذى فيه ينسكب أغلى ما فى النفس من مشاعر أمام االله، والقلب مع الروح يسبح ويعبـد                 

ا، هكذا نتقدس ونرتقى مقدمين عبادة كاملـة        بالتوبة وبأنات الروح القدس التى لا ينطق به       
 .الله، ذبائح ناطقة هى كياننا كله الذى تقدس فى المسيح

 

ì^¹]<‹è‚Ïi<
 

فحـين أخطـأ    ! يعلمنا الكتاب المقدس أن مصير الخليقة المادية مرتبط بمصير الإنسان         
 .ÔffŠe<š…ù]<íÞçÃ×Ú "E<ÔiMSVOIMTD! "الإنسان حملت الأرض اللعنة بدلاً منه

 

÷ð^{ße_<áøÃj‰]<ÄÎçjè<íÏé×¤]<…^¿jÞ]<á>>: "يقول القديس بولس الرسول فى رسالة رومية      

].<<<<<<ØŞf×Ö<íÏé×¤]<kÃ–}_<ƒc<-<<ğ̂Âç<‹éÖ<،<<<^ãÃ–}_<ï„Ö]<Øq_<àÚ<Øe<-<ð^{q†Ö]<î×Â<.<áù<

]<÷æ_<‚¥<íè†u<±c<^ŠËÖ]<íèçfÂ<àÚ<ÐjÃj‰<ğ̂–è_<^ãŠËÞ<íÏé×¤] "E<æ…MUVTHNLD. 



١١٠ 

 .ادة مثلما خلق الروح، االله خلق العالم كله وهو يخصه وينتسب إليهاالله خلق الم
 

كل ما هو موجود هو عطية االله للإنسان، وهو موجود ليجعـل االله معروفـاً للإنسـان                 
إنه الحب الإلهى الذى خلق الطعام والحياة للإنسـان،         . ويجعل حياة الإنسان شركة مع االله     

الخليقة هى علامة ووسيلة حضـوره وحكمتـه        االله بارك كل شئ خلقه، أى أنه جعل كل          
 .ومحبته واستعلانه

 

 بالمعنى المعاصر للكلمـة، ولكـن االله خلـق العـالم روحيـاً              ğ̂{è^Ú>االله لم يخلق عالماً     
Pneumatikos            الإنسان بانفصاله عن الإله هو الذى حول العالم إلى عالم ،<ï^{Ú   بينمـا ،

 .ة بالمعنى والروح مملوء[£]<îÊ<ì^éكان عليه أن يحوله إلى 
 

 ! حضور االله‰†العالم يكون له قيمة فقط حين يكون هو 
 

 للكون كله، يقف فى مركز العـالم ويوحـده بعمـل            ğ̂{ßâ^Ò>االله حين خلق الإنسان جعله      
 الذبيحة،  ì^{Ú>فيصير العالم كله هو     ! التمجيد الله، بأن يقبل العالم من يدى االله، ثم يقدمه إليه          

 ! الكونى إلى االله[àâ^ÓÖالتى يقدمها ). ívéeƒ†ÓÖ>[(الإفخارستيا 
 

 الحياة الليتورجية تقدس الحياة بهذا المعنى، الحياة كلها تتحول وتتجلى فى المسـيح،              
 .الذى تجسد ليعطى المعنى الجديد والهدف الجديد لحياتنا

 إن الأرض التى حملت اللعنة بعد الخطية وصارت تنبت شوكاً وحسكاً للإنسان هـى    
 قبلت قطرات الدم الإلهى يتساقط من جسد الإله المتجسد على الصـليب لتـدفع               التى

 هى الخبز والخمر المتحولين إلى      - فى الليتورجية    -لعنتها وتصير ثمارها بعد ذلك      
 .جسد ودم المسيح فى الإفخارستيا

 . المادة فى الأسرار لها قصد وغرض، إن المسيح قدس كل شئ حين دخل إلى عالمنا
 

Ðv{‰æ<^ãéÊ<äÖæˆße<á…ù]<å^éÚ<Œfl‚Î>>>>>>>"نصلى صلوات اللقان باعتبار أن السيد له المجد         إننا  

^ãéÊ<îËj~¹]<á^ŞéÖ]<Œ_…." 
 

 .ومياه المعمودية تتقدس وتمتلئ بقوة الروح القدس
 

 يتقدس بتدشين الأسقف له بالميرون المقـدس ليكـون          ]ç{Ú>وكل ما هو فى الكنيسة من       
 .من جديد كما أراده االله وخلقه مقدساًإعلاناً عن حضور االله ويعود 



١١١ 

ونحن لا نشـبع    .  حضورها الكونى إعلاناً عن محبة االله      ì†•^u المادة فى الليتورجية     
من يدى االله، علامة محبة وأبوه، ونقدمها له ذبيحة         ) [í{è^¹>(إلا إذا تناولنا احتياجاتنا     

، أن  Äf{è> وأن   Ø{Ò`è>والإنسان يختبر باستمرار أنه هنـاك فـرق أن          . شكر وتسبيح 
Ô×jµ وأن ،ó×jµ. 

 ! بل علامة روحية على حضور االله      í{è^Ú<Æ>> الليتورجية تقديس للمادة من جديد لتصير        
 . خارجاً عن إطار علاقة الإنسان باالله[íè^¹ولا يمكن أن نفهم أو نتعامل مع الخليقة 

 

xéŠ¹]<‚Šq<íŠéßÓÖ]<
 

E<æ…MVMNI<HcM<çÒMVMNI<Í_<HcMTVMINO<H<Í_MPVNINN<Í_<HMPVOINM<Í_<HMVPIMR<çÒ<HMTVMHNP<çè<HMSD. 
 

 طبعاً هذا موضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة من كل جوانبه ولكن ما يهمنا هنا هو              
 .كيف ننظر إلى أسرار الكنيسة وعبادتها من منظور أن الكنيسة جسد المسيح

ين كل عضو مـن      تكشف عن شركة أساسية ب     - جسد المسيح    - طبيعة الكنيسة هذه     
 كـأمر   -من ناحية، وبين باقى الأعضاء      ) [xé{Š¹>(أعضاء الجسد وبين رأس الجسد      

 . من ناحية أخرى-حتمى وأساسى 
 فى العصر الرسولى كان قبول الإيمان وإن كان فعلاً شخصياً، إلا أن ذلك ليس مـن       

ŠéßÓÖ]<±c<Ü–è<h†Ö]<á^Ò<<<àè„{Ö]<í>>>>"فراغ فالعضو المؤمن كان ينضم إلى جسد المسيح         

áç’×− "E<Å_PSVND. 
 الانضمام إلى عضوية الجسد كان يستلزم احتفالاً كنسياً عاماً، ومازال هكـذا، أمـر               

 ).‰†>[íèçÛÃ¹(يتعلق بالجسد ككل 
  نمو العضوية وثباتها أيضاً يتم خلال النمو فى الحيـاة الجديـدة داخـل الكنيسـة،                 

وهى احتفال كنسى جماعى على أرقـى       ) [éj{‰…^~Êý̂>(بتغذية العضوية بالجسد والدم     
 .مستوى روحى ولاهوتى

 التزام العضوية يستلزم مسئولية من نحو خدمة باقى الأعضاء، وهو مـا أدى إلـى                
 تنوع المواهب والوظائف والأعمال داخل الكنيسة وهذا يفسر لنا جانب من جوانـب             

lçßãÓÖ]<†‰برتبه المختلفة . 
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 تتعلق به وحده وإنما بالجسد ككل، لـذلك          ضعف أو خطيئة أى عضو فى الجسد لا        
فالكنيسة تصلى لأجل وتسعى خلف البعيدين والخطاة تدعوهم وتجذبهم إلـى التوبـة             
والتى هى وإن كانت عملاً شخصياً فى الأساس لكنها لا تنفصل عن حياة الجسد كله               

í{eçjÖ>>‰†>[>(الذى يتقوى بتوبة وتقديس العضو الجديد، وهنا ينير لنا جانب من جوانب             

Í]Â÷]æ ( الذى لابد وأن يتم داخل الكنيسة وفى حضورها واجتماعها)àâ^ÓÖ].( 
 

انظر التطبيق على ذلك فى حادثة خاطئ كورنثوس من حيث فرزه عن الجماعة ومـن               
 .EM<çÒMVQIQ<HN<çÒQVNIMLDحيث إعادة قبوله فيها 

 

جسد نفسه فـى     الذى يموت من أعضاء الجسد، ينتقل من الجسد على الأرض إلى ال            
 .السماء، هنا شركة القديسين

 مشاركة العضو المتألم آلامه ليست مشاركة اجتماعية أو تعاطف إنسانى وإنما تعبير             
أساسى عن وحدانية الجسد الذى يصلى فى مسحة المرضى لكـى يـنعم االله علـى                

 !كنيسته بهذا العضو معافى ليسبحه فى كنيسته مع شعبه
يسة كان افتخاراً للرسول بولس لأنه تسـلمه لبنـاء الجسـد      سلطان الكهنوت فى الكن    

 .وليس لهدمه
 الزواج هو تكثيف وبللورة لهذه الوحدة حين يتم اتحاد كامل فى حضور المسيح بين               

 - الكاهن والشعب -عضويين من الجسد، فى حضور وبحضور كل الجسد، الكنيسة         
 .ليصيرا ليس بعد اثنين بل جسد واحد

 لهـا  - فى الوضع الأصلى -نلاحظ جيداً أن كل الأسرار بلا استثناء    وهنا يجب أن     
: ارتباط وثيق بسر الإفخارستيا باعتباره سر الشركة بحسب تعبير القـديس بـولس            

"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚{u]çÖ]<ˆ{f¤]<î{Ê<Õ{Þ<^{ßÃé¶<^{ßÞù<‚{u]æ<‚Šq<‚u]æ<ˆf}<àènÓÖ]<à©<^ßÞù "
EM<çÒMSVMLD. 

 يمكن أن تتم بشكل فردى أو خصوصـى،          من حيث شكل ممارسة الأسرار أيضاً لا       
إنما هى عمل الجماعة كلها يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول الشعب، إن الأسرار             

 ).[gÃÖ]æ<àâ^ÓÖ(تدعو الجميع للتوبة قبل بدء الممارسة والاحتفال 



١١٣ 

 ولنلاحظ أن االله لم يقطع عهداً مع فرد منعزل إنما باستمرار كان عهد االله فى القديم                 
 !. ، كنيسة)gÃ(ديد، هو عهد مع والج

 

 من هذا الشعب اختار االله أن يأتى المسيا، الذى أحضر لوجـود شـعباً جديـداً، هـو                  
"]<Øéñ]†‰c"<E<<ØÆMRVRD. 

 

  إن الكنيسة بالنسبة لى ليست فقط نبع غذاء وامتلاء شخصى، وإنما هى أيضاً تستمد قوتها               
 .علن فىَّ حياتها إيمانها ورجاءها ومحبتهاواستعلانها من حياتى وتحقق بى وجودها، وت

 هكذا حياتى كإنسان جديد فى المسيح تنمو فى شكل صليب، القائمة الرأسية فيه هـى     
علاقتى الشخصية بالمسيح رأس الجسد، والعارضة الأفقية هى علاقتى بإخوتى داخل           

 .جسد المسيح كأعضاء حية
 .للتقديس والتوبة والنمو فى المحبة هكذا ينمو فصل الأسرار فىّ بالجهاد الشخصى 

 

<ÝçãË¹]<]„â<àÂ<ÌÓi<…]†‰ù]<l]ç×‘<àÚ<í×nÚ_V<
 

يدهن الكاهن المعمد فى قلبه وذراعيه وقدام قلبه إلى خلف ووسط يديه بعلامة الصليب              
>î{Ê<ì„è„×Ö]<áçjèˆÖ]<ì†r<îÊ<Œ†ÇjÖ<^–¹]<Ù^ÃÊ_<ØÓÖ<ğ]^–Ú<|†ËÖ]<àâ‚e>>>>>>>>>>>>>)فلان(_è<Ôßâ^>>>: "قائلاً

ŠéßÒ°Úa<íéÖç‰†Ö]<íÃÚ^¢]<í‰‚Ï¹]<]<í. 
 

îñ^ÛŠÖ]<Õ…‚¤<ğ̂ßéßeæ<ÔÃéŞÎ<àÛ•<ğ̂Ê]†}<]æ’éÖ... 
 

<<<<<<<<<<îÏÖ]<^Þ_<îßÚ<‚è‚¢]<øé¹]<íÇf‘<áçÖ^ßè<àè„Ö]<îÊ<xéŠ¹]<…ç’jé×Ê.<<<<<<Ø{‰†Ö]<Œ^‰_<î×Â<Üãßec<

<<<‚Ãe<ÜãÚ‚ãi<÷æ<ð^éfÞù]æ،<<<<<<<<<<{ÓÖ<íéÖç{‰†Ö]<í{ÃÚ^¢]<ì‚{u]çÖ]<Ôj{ŠéßÒ<î{Ê<Ð{£]<Œ†{Æ<Üã‰†Æc<<î

ì^fÃÖ]<îÊ<]çÚ‚Ïjè.." 
 

î{×Â<°é{ßfÚ>>>: "وواضح هنا أن كلمة إبنهم هى استعارة من بولس الرسول الـذى قـال      

íèæ]ˆÖ]<†ru<äŠËÞ<xéŠ¹]<ÅçŠèæ<ð^éfÞù]æ<Ø‰†Ö]<Œ^‰_ "E<Í_NLVND. 
 

وحين يصلى الكاهن لأجل العروسين أن يهبهما االله أولاداً ليكون ذلك كعطيـة خاصـة               
ì‚{u]çÖ]<Ôj{ŠéßÒ<î{Ê<°ÃÊ^Þ<Üãe<kòñc>>>>>>>>>: "ة للجسد كله حين يطلب قائلاً     بالزوجين، ولكنها برك  

ð^–ÏÞ÷]<±c<îŠÒƒçm…ù]<ÔÞ^µc<îÊ<°je^m<íéÖç‰†Ö]<íÃÚ^¢]<í‰‚Ï¹]." 



١١٤ 

وطبعاً يمكننا استعراض صلوات أخرى لا حصـر لهـا مـن جميـع الليتورجيـات                
 .والاحتفالات فى الكنيسة تؤكد هذا المعنى وتبرزه

 

"<vjŠÚ<^ß×Ãq]<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{ÓÖ<^{ßu]æ…_æ<^Þ^{Šq_æ<^ß{ŠËÞù<ì…^{ã<Ôi^‰‚Î<àÚ<Ùæ^ßjÞ<á_<^Þ‚é‰<^è<^ß×Ò<°Ï

<<<<ğ]‚u]æ<ğ̂uæ…æ<ğ]‚u]æ<ğ]‚Šq<áçÓÞ،<<<<<<<<<<<<<<<ð‚{fÖ]<„{ßÚ<Õç{•…_<àè„{Ö]<°{Šè‚ÏÖ]<Äé¶<ÄÚ<ğ̂m]Úæ<ğ̂fé’Þ<‚¨æ< "
 ).القداس الإلهى(

 

Ò_<Õ^{ßãÊ<î^{e<í{møm<æ_<á^{ßm]<Ä{Ûjq]<^Ûnéu<<<î{Ê<áç}>>>>>>>>>>>>>" المفرح فى هذا الأساس، إنه       

ÜãŞ‰æ "E<kÚNLVMTD. 
 

فالمسيح رأس  ) xéŠ¹]<‚Šq>(أى أنه إن كان الاحتفال الليتورجى هو احتفال الكنيسة كلها           
الجسد الحاضر فى الجماعة وفى وسط الكنيسة هو الذى يتمم العمل وهو رئـيس الكهنـة                

 !الذى يقدس ويبارك
 

"‚ÛÃè<ï„Ö]<îâ<xéŠ¹^Ê<íŠéßÓÖ]<‚ÛÃi<°u) "سالقديس أغسطينو.( 
 

 .هكذا المسيح له المجد نفسه هو الذى يعمد ويتمم كل شئ خلال خدامه فى سر الكهنوت
 

áû]<á^{ÚˆÖ]<Ô{Öƒ<î{Ê<Õ…^{e<àÚ<^è>>>>>>>>>>>: "وهو ما يعبر عنه الكاهن فى القداس الغريغورى قائلاً        

<Õ…^e<ğ̂–è_،<<<<<<<<<Œ‚Î<ğ̂–è_<áû]<á^ÚˆÖ]<ÔÖƒ<îÊ<Œ‚Î<àÚ<^è<،<<<^è<<<<<<<ÜŠÎ<ğ̂–è_<áû]<á^ÚˆÖ]<ÔÖƒ<îÊ<ÜŠÎ<àÚ،<
<<<<<<<<<<ÔÖƒ<îÊ<…^ãù]<ä×‰…æ<°Šè‚ÏÖ]<å„éÚøi<îŞÂ_<àÚ<^èا<<<<<<<<<<ÔfÃ{<Ø{Òæ<^{ßŞÂ_<^Þ‚é‰<^è<ğ̂–è_<áû]<á^ÚˆÖ<<

^ßc<h†Ö]<ØÓÖ]<¼e^•<^è "ويكون الكاهن الخديم هو أول المتناولين كما من يد المسيح الفادى! 
 

ئـه،  أكبر وأعمق كثيراً من مجموعة أجزا     ) كل( الاحتفال الليتورجى بهذا المعنى هو       
 !إنه حضور المسيح فى جسده

 

íé’~Ö]<ì^fÃÖ]æ<íéq…çjé×Ö]<ì^fÃÖ]<
 

الأرثوذكسية لا تفصل بين هذا وذاك، العبادة الشخصية تنبع من الليتورجيـة وتصـب              
 .فيها؛ وفى ممارسة العبادة الليتورجية لا يمكن أن نهمل العنصر الشخصى فى الممارسة

 

 .يا أبانا الذى فى السموات:  مخاطباً الآب السماوىبسبب معموديتى استطيع أن أصلى كل حين
 

 حياتى وتوبتى وعبادتى الشخصية هى تقوية للكنيسة وعبادتها، وصلاتى وعبادتى مع 
الكنيسة تقوى صلاة المخدع وتعمقها، فأنا لا استطيع أن أغفل دور القداس الإلهـى              
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لاسـتعداد الشخصـى    مثلاً على صلاتى الخاصة، ولا استطيع كذلك أن أنكر أهمية ا          
 .بالاندماج فى القداس الإلهى

 نكون الفاعل، والمفعول به، هى لنـا نبـع غـذاء            - الكنيسة   - فى الليتورجيا نحن     
 .وارتواء، ونحن بها نحقق معنى وجودنا ككنيسة مفدية

 

)°évéŠ¹]<ÜéÏi<^éj‰…^~Êý]æ<^éj‰…^~Êý]<áçÛéÏè<áçévéŠ¹].( 
 

يسهر الليل كله فى الصلاة وكنا نجده فى المجمع يشارك           لقد كان ربنا يسوع المسيح       
 .وهكذا كانت كنيسة الرسل! فى القراءة والتسبيح والاحتفال

  نلاحظ أيضاً أن تحقيق معنى الكنيسة كجسد للمسيح فى الاحتفال الليتورجى يمتد خارج             
 . كارزحدود الكنيسة إلى الشهادة للمسيح وسط العالم، لأن الكنيسة بطبيعتها مجتمع

 

"<<<<<<<<<í{‰‚ÏÚ<í{Ú_<îÒç×Ú<lçßãÒæ<…^j§<‹ßrÊ<ÜjÞ_<^Ú_،<<<<<<<<<<<Øñ^{–Ëe<]æ{¡<î{ÓÖ<ð^{ßjÎ]<gÃ{<

gérÃÖ]<å…çÞ<±c<íÛ×¿Ö]<àÚ<ÜÒ^Â<ï„Ö] "EM<¼eUVND. 
 

بموتك يارب نبشـر وبقيامتـك المقدسـة        : وهذا ما تؤكده الكنيسة فى القداس أننا       
 .وصعودك إلى السموات نعترف

Üje†{æ<ˆ{f¤]<]„{â<Üj{×Ò_<^{Û×Ò<ÜÓÞd{Ê>>>>>>>>>>>>: " بولس الرسول   وذلك صدى لما قال القديس     

ó«<á_<±c<h†Ö]<lç²<áæ¡<Œ`ÓÖ]<å„â "EM<çÒNRVMMD. 
 

وما ذلك فى النهاية إلا اتماماً لوصية الفادى الحبيب للكنيسة حين أعطاها جسده مكسوراً              
 .ï†Ò„Ö<]„â<]çÃß‘]"E<<çÖMUVNN<çÒ<HNPVMMD: "ودمه مسفوكاً وأوصاها قائلاً

 

 هكذا بالليتورجية تتحول حياة كل شخص فينا إلى ليتورجية دائمة، إذ يقدم حياته فى               
 .تقدمة الكنيسة، ليمتد بها خارجاً من وسط الجماعة إلى جدة الحياة يشهد للمسيح الذى فيه

 

àÚ<kŠéÖ<^ßÚ^Ú_<Ý^Ïi<îjÖ]<…]†‰ù]<ác>: "ولنختم هذه النقطة بما قاله القديس يوحنا ذهبى الفم  

<<ØÛÂá^ŠÞc،<<<<<<<<<<<<<<<áû]<^{ãÛéÏè<ï„Ö]<äßéÃe<çâ<Ùæù]<ð^ÃÖ]<ÔÖƒ<îÊ<á^ÚˆÖ]<ÔÖƒ<îÊ<^ãÚ^Î_<ï„Ö^Ê<.<<<^{´cæ<

<<<<<]<Ý]‚}<ïç‰<^ßŠ×Ê<Œæ×Òý]<à©.<<<äŠËße<çâ<äßÓÖæ<،<<<<<<<<ì‚{ñ^¹]<å„{ãÊ<^ã×Ïßèæ<°e]†ÏÖ]<Œ‚Ïè<ï„Ö]<

<<<<<<<<<á^{ÚˆÖ]<Ô{Öƒ<îÊ<kÞ^Ò<îjÖ]<ì‚ñ^¹]<‹ËÞ<îâ،<<<<<<̂{Î_<xé{Š¹]<á_<k{ŠéÖ<ğ̂òé{<^{ãßÂ<“Ïß{i<÷æ<<Ô{×i<Ý،<
<<á^ŠÞý]æ)الكاهن(<<<áû]<å„â<ÜéÏè<،<<<<<<<<<<<<<<íèç{ŠÖ^e<ğ̂{–è_<å„{â<Üé{Ïè<ï„{Ö]<çâ<äŠËÞ<xéŠ¹]<àÓÖæ<.<<<àvß{Ê<

íé×ÃÖ]<îÊ<áû]،á^ÚˆÖ]<ÔÖƒ<îÊ<°ÃÛj¥<]çÞ^Ò<oéu<." 
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"<<<<<<<<<<ğ̂{Þ^e†Î<ì‚{ñ^¹]<î×Â<xeƒ<‚Îæ<ÅçŠè<h†Ö]<ï†Þ<^Ú‚ßÂ،<<<<<<<<<<î×{’è<í{vée„Ö]<‚{ßÂ<Ì{Ïè<àâ^{ÓÖ]æ<،<<<Ø{Òæ<

<<<<Üè†ÓÖ]<Ý‚Ö]<^ãÇf‘<‚Î<ð^éù]،<<<š…ù]<î{×Â<†{fÖ]<ÌÏè<oéu<ÌÏi<Ù]ˆi<÷<ÔÞ_<à¿i<ØãÊ<؟÷<،<<Ô{Þc<

ð^ÛŠÖ]<±c<k×ÏjÞ]<‚Î،íèæ^ÛŠÖ]<…çÚù]<å„â<ï†i<îÓÖ<Ôf×Î<àÚ<î•…_<†ÓÊ<ØÒ<|†]<ÔÖ„Ö<." 
 

 التـى نعيشـها فـى       - بحضور المسيح وشركة القديسـين       - هذه الحياة السماوية     
هو ما يعبر عنه الكاهن فـى نهايـة         الليتورجية نمتد بها كمياه يومية وسط العالم، و       

Ô{]<áç{f×Şèæ<ÔÞçÚ‚−<àè„Ö]<ÔòÖæ_<h…^è<Õ‚éfÂ>>>>>>>>>: "القداس فى صلاة شكر بعد التناول     

<<ÔÖ<áçÃ–−æ<Œæ‚ÏÖ].<<<<Üãßée<†‰æ<ÜãéÊ<Øu<،<<<<<<^{‘<ØÛÂ<ØÒ<îÊ<Üâ‚Â^‰<.<<<<<Üãf{×Î<˜{ãÞ_<

<<<<<î{•…_<ðï…<†ÓÊ<ØÒ<àÚ،<<<<<<<<<<<<<<<<<Ô{Ö<ï„{Ö]<]ç{ÛãËèæ<ð^{éuúÖ<^{ÛéÊ<]æ†{ÓËèæ<]ç{é¬<á_<Ü{ãŞÂ_< "..
 ).القداس الباسيلى(

 .ï†Ò„Ö] (anamnesij(ما معنى .  اصنعوا هذا لذكرى
 

هذه الكلمة اليونانية التى استخدمها رب المجد، والتى أتت فى الكتاب المقدس، فى إنجيل       
، واستخدمها القديس بولس الرسول فى الرسالة الأولى إلى أهـل  ٢٢معلمنا لوقا الإصحاح    
 بأى حال مجرد التذكر الذهنى البسيط ولكنهـا تعنـى           ، لا تعنى  ١١كورنثوس الإصحاح   

 .التمثيل الحقيقى لكل الأحداث الرئيسية وجعلها حاضرة فى حياة المؤمنين هنا والآن
 

الذكرى هنا هى تحقيق الذكرى عملياً، إن العهد الجديد الذى أسسه الرب بدمـه، لكـى                
هد، أسسه الـرب، بـالخبز      يجعل فعل موته وصليبه وقيامته حاضرين فى حياتنا، هذا الع         

والخمر، بالجسد والدم، وجعل ذلك هو الذكرى الدائمة نصنعها كل حين، ليكون ما أتممـه               
الذكرى هنا هى نفس الشئ، نفس الجسـد والـدم          ... عنا ولأجلنا، حاضراً معنا هنا والآن     

 . اللذين ناولهما الرب للتلاميذ بيده المباركة
 

  : انظر
 

The theological Dictionary of the New Testament by. Kittel Vol. I p.349. 
 

نحن لا نكرر الحدث الذى أتمه رب المجد على الصليب، ولكننا نكرر، ما جعله الـرب                
يسوع هو الوسيلة لجعل هذا الحدث موجوداً معنا دائماً هنا والآن، العمـل الـذى يكملـه                 

 وكما عبر القديس يوحنـا  Completed but not finishedالمسيح، يكمل لكنه لا ينتهى 
[æú{Ú]æ<]æ†{]æ<]æ†{nÒ[>>>>>>"ذهبى الفم أن كلمة واحدة قالها الرب لآدم وحواء فى العهد القديم             
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š…ù] "E<<<<ÔiNTVMD              قد صار فعلها سارياً إلى الآن وإلى انقضاء العالم فبالمثل الكلمة التـى 
„ï‚{Šq<ç{â<]„{â<]ç{×Ò<]æ„}.<<{}<<<<<<<<ç{â<]„{â<]çe†{]<]æ>>>>>>>>: "قالها الرب يسوع عن الخبز والخمر     

îÚ "E<kÚNRVNRDتتمم فعلها فى كل مرة نجتمع لنصنع ذكرى موت الرب وقيامته ،. 
 

فى كنيسة العهد الجديد لا يوجد مجرد تذكر عقلى وإنما نعيش فى ذكرى حية وحقيقيـة                
 .لما أكمله الرب لأجلنا

 

á^ÚˆÖ]<‹è‚Ïiæ<íéq…çjé×Ö]<
 

ا أن نهرب منـه أو نتحـرر مـن حـدوده            نحن كمخلوقين نعيش فى الزمان ولا يمكنن      
 !وسلطانه وزماننا يسير نحو النهاية، نحو الموت

 

وهكذا تكون الحياة فى الزمان هى معرفة الإنسان الكاملة بالنهاية، بالفناء فناء الحياة فى              
 ).أيامى كأشبار هى(هذا العالم الزمان يقرب الإنسان من النهاية نهاية كل شئ 

 

 بأفعال ومشغوليات كثيرة يتلهى بها عن الـزمن         [á^ÚˆÖاول أن يملأ    والإنسان العادى يح  
وانقضائه والذى يقترب من الموت من اللامعنى، لأنه إن كان كل شئ سيزول فلا يصـبح     

 !لأى شئ معنى
 

 !الزمان بهذا الشكل هو صورة لعالمنا الساقط، فى اللحظة التى نولد فيها يبدأ موتنا
 

، فى الواقع نحن نحتفل لا بزيادة عمرنا بل نقصـانه، فمـا             وحين نحتفل بأعياد ميلادنا   
لهذا كله أتى المسيح فى زماننا الأبدى دخل إلى الزمنى، غير المحدود دخل             ! يتبقى لنا يقل  

 .إلى المحدود، غير الزمنى صار تحت زمان
 

غير المتجسد تجسد  
غير المبتدئ ابتـدأ   

 

والكلمـــــة تجســـــم
غير الزمنى صار تحت زمان    

 

 

)×Ö]íéŞfÏÖ]<íéq…çjé( 
 

ذلك معناه أنه فى وسط هذا الزمان، فى وسط هذا العـالم المحكـوم              ! مات المسيح وقام  
فـى هـذا    . تماماً بالزمن، وبالتالى بالموت، وسط هذا الزمان بزغت حياة ليس لها نهاية           

 ! خاضع للزمان، قام من بين الأموات ولا يعود يموت بعد- إنسان -الزمان هناك 
 

 .ليه الموت بعد فى هذا العالم فى زماننا ظهر إنسان فوق الموتلا يسود ع
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íÚ^éÏÖ]<‚éÂ<
 

 ).uù]<Ýçè‚( الجديد ‡ßÞ^Ú^صارت قيامة المسيح هى مركز حياتنا وعبادتنا، ومركز 
 

إن الذى قام من الأموات لن يموت بعد، فى زماننا ظهر من هو أقـوى مـن المـوت،           
مركز الحياة  ! هنا قمة الفرح  . الله بعد أن قمنا معه    وصارت حياتنا مستترة مع المسيح فى ا      

. المسيحية، لذلك كانت تحية المسيح للرسل بعد القيامة وللمريمات تحمـل معنـى الفـرح              
 ".Üñ^ÏÖ]<h†Ö]<]æ_…<ƒc<„éÚøjÖ]<|†Êæ. "سلام لكم. افرحوا

 

 دتها،صارت القيامة هى مركز حياة الكنيسة، وصار احتفال الكنيسة بالقيامة هو مركز عبا            
 .إن يوم  الأحد يوم القيامة يمثل نهاية الأسبوع وبدايته، إنه اليوم الثامن، يوم الحياة الجديدة

 

 .EçèNRVNLDويوم اجتماع التلاميذ    . E†ÚNVMRDيوم قيامة الرب 
 .EÅ_SVNLDويوم الاحتفال بالإفخارستيا 

 

 . يوم القيامةيوم الأحد له مكانة خاصة ومعنى عميق فى عبادتنا وإيماننا لأنه
 

 يستقبل بالسهر والتسبيح وهو تقليد حافظت     . إنه يوم فرح لا تجوز فيه الأصوام أو المطانيات        
 ).مردات عيد القيامة ويوم الأحد" (äéÊ<sãjfÞæ<|†Ëß×Ê<h†Ö]<äÃß‘<ï„Ö]<ÝçéÖ]<çâ<]„â"عليه كنيستنا، 

 

 ).^Ö]<^ß’×~¹<ï„Ö]<‚uù]<Ýçè<íÒ†e’(ونقول عنه فى البركة الختامية 
 

 . وإنجيل باكر يوم الأحد دائماً يتحدث عن القيامة
 

 .فى التسبحة السنوية) é‰^j‰^Þ_<l]<Í^Þ<°i›(وفى تسبحة يوم الأحد نسبح للقيامة بقطعة 
الموت لم يعد هو نهاية حياتنا، بل صار هو نفسه انتصاراً على الموت، لـذلك نرتـل                 

 .بالموت داس الموت
 

 ! المسيحï†Ò„eن الموت إلى زمان القيامة، الليتورجية تملأ الزمان هنا والليتورجية تحول زما
 

، وإذ تقدس الزمان للمسيح     )ä{ÃÚ<Ýç{ÏÞ>>>(الليتورجية تحول الموت إلى حياة فى المعمودية        
يصير الزمان هو اختبار حضور المسيح وتقديس الروح القدس لحياتنا إنطلاقاً نحو الأبدية             

"<çâ<lç¹]æ<xéŠ¹]<îâ<ì^é£]<±xe…." 
 

نحن نعيش الآن فى زمـان لا تمـلأه أحـداث           . ، قيامة متتابعة  >QN<<‚u_<Ýçèالسنة طولها   
 ![ŠÓßŠÖ^…الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام ولكنه زمان يصنع القديسين، زمان 



١١٩ 

الأعياد والمناسبات فى كنيستنا ليست مجرد مجموعة أيام مقدسة واحتفـالات مختلفـة             
 !á^Úˆ×Ö<‹è‚Ïiوإنما هى 

 

هناك دورات ليتورجية على حدود وحدات الزمان العادى تحوله إلـى زمـان الفـداء               
 .والخلاص

 

íéq…çjé×Ö]<íßŠÖ]<
 

الذى يتصل بعيد الصـليب     ) ÷‰^ã{j>ا(تبدأ السنة الليتورجية فى كنيستننا بعيد النيروز        
)MS<<lç{i< (      نتبعـه  دعوة المخلص لنا بأن     : ليكون وحدة واحدة، بداية واحدة للسنة، فالدعوة

 . الذى نقدمه فى حياتنا[ì^ãÖحاملين الصليب نجد صداها واستجابتها فى فعل 
 

 ). ßâ^â<áçÓÞ<á_<h…^è<‚éq^(وتنتهى السنة الليتورجية بعيد التجلى، صورة الملكوت العتيد، 
. الذين يحبون المسيح هم الذين يتبعونه فى حمل الصليب وهم الذين يعلن لهـم أمجـاده         

، ثم يدخل بنا إلى طقس ËÖ]<‹{Ï}†|>>يدى النيروز إلى عيد الصليب هو ونلاحظ أن طقس ع  
 !للاحتفال بالنصرة وملكوت المسيح) gé×’Ö]<‚éÂ(الشعانين 

 

 : هذه السنة الليتورجية تتكون من دورات ليتورجية
 

<^éÞ^Ëéeý]<ì…æEîý]<…çã¿Ö]D<
 

ول المسيح الهيكل، عرس    تبدأ بصوم الميلاد، وتشمل أعياد البشارة، الميلاد، الختان، دخ        
 .قانا الجليل وعيد الغطاس

 

منهـا  ) ¥xéŠ¹]<ðî(مجىء المسيح هو بداية حياتنا، الذى يعطى لأيامنا وحياتنا معناها          
 .مجىء المسيح إلى العالم، فهو يوم مختلف عن أيام الأرض Ãe‚ الذى أعيش فيه هو يوم اليوم

 

وحضور ) [î{•^¹>(ود الزمان مجىء المسيح   المسيح فى العالم ليعلن محبة االله للناس، حد       
فيسوع المسيح هو هو أمساً وإلى الأبـد      ) [ØfÏj{Š¹>(وتوقع مجىء المسيح    ) [£^•†(المسيح  

 .وهو الذى قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر
 

 ).ÄÎçi(المسيح سيأتى ) ç–u…(، المسيح حاضر )ï†Òƒ(المسيح أتى 
 

 فى نقطة واحدة، الماضـى المقـدس والحاضـر المكـرس            الليتورجية تجمع كل ذلك   
لأننا  áç{Ú†e>  أو ‘}Ýç> الاحتفال بالعيد دائماً يسبقه   . [áû الممجد فى لحظة واحدة هى     والمستقبل
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أن نترك كل ما هو سطحى وزائـل فـى           إذا كنا نتوقع مقابلة المسيح فى الاحتفالات فلابد       
تخلص من كل ما هو سطحى وزائل وشـرور     حياتنا، إننا نجهز أنفسنا بالصوم، بالتوبة، فن      
 .فى حياتنا لكى نتمتع بالفرح المعطى من االله

 

<x’ËÖ]<‚éÂ<ì…æEíÚ^éÏÖ]D<
 

تبدأ بالصوم الكبير يسبقه صوم نينوى كإعداد واستعداد ثم أحد الشعانين وخميس العهـد         
هـى  وعيد القيامة ثم أحد توما وعيد الصعود والعنصرة ودخول المسيح أرض مصر، وتنت            

 .î×rjÖ]<‚éÃeهذه الفترة 
 

 الكنيسة ð^ßeتأتى بعد ذلك تذكارات العذراء والقديسين لتعلن أننا فى زمان التقديس زمان 
 .  بفعل الروح القدس فى نفوس المؤمنين، أنه فعل قيامة المسيح فى حياتنا

 

، لكـى   إن الاحتفال بالعيد السيدى يسبقه الإعداد بالتوبة ويملأه التوقع لحضور المسـيح           
 .نصل إلى فرح حضور المسيح لابد أن نمر بالتوبة

 

هذا الاستعداد هو الذى يجعل الفرح بالقيامة حقيقة واقعة فى حياتنا، لأنه يؤكـد حقيقـة             
حياتنا فى الجسد وسط العالم، لا ينكرها، بل يحولها إلى المسيح، من هنـا لـزم الجهـاد                  

ى، ويكون الاستعداد بالصوم ليس تغييـر       للدخول إلى بركات الاحتفال، بركات العيد السيد      
Ý^Ã بل تغيير ì^éu. 

 

المسيح، لأن زماننا فى المسيح صار  ï†Ò„e  هى أن نملأ الزمان - كما قلنا    -الليتورجية  
 .، صار المسيح معاصراً لنا بحضوره الذى يشكل بالضرورة خلاصنا وحياتنا الجديدة[áû كله
 

نيسة ترتبط عضوياً بالقداس الإلهى لأن القداس هو        لذلك نلاحظ أن كل احتفالاتنا فى الك      
 ! المسيحanamnesisتحقيق ذكرى 

 

، أسسه بالسر وجعلـه    [¢ÕçË{Š¹]<Ý‚{Ö]æ<…çŠÓ¹]<‚Š>>>>> ‰† لقد أسس ربنا يسوع المسيح       
íéq…çjéÖ      قبل أن يتممه بالفعل، ويجعله حدثاً تاريخياً، لتظل الليتورجية كسـر، هـى 

 !قة ما قد تم فى الزمانالحافظة والمحققة لقوة وحقي
 تتفرع من هذه الدورات الليتورجية وتنبع فيها دورات أخرى صغيرة، تجعل الزمان،             

 .زمان حياتنا بالكامل، مملوءً بالمعنى، وبالفداء



١٢١ 

 <íéfqù]<l]ç×‘<îÊ<xéŠ¹]<l]…^Ò„je<ÝçéÖ]<Œ‚Ïi: 
 

ìø‘<†Ò^e هى قيامة المسيح.  íÂ^ŠÖ]<ínÖ^nÖ]  الروح القدسحلول. 
íÂ^ŠÖ]<í‰^ŠÖ] المسيح صليب. íÂ^ŠÖ]<íÃ‰^jÖ]  حالمسيموت. 
íÂ^ŠÖ]<íè^£]<†Â المسيح وإنهاء الزمان الأرضى إنزال. 
íÂ^ŠÖ]<íéÞ^nÖ]<†Â الإنسان العتيق دفن المسيح وموت. 

pønÖ]<äi^Ú‚<Øé×Ö]<Ì’Þ بالتوبة لمجىء العريس استعداد وتوقع. 
 

 æ<ð]‚ËÖ]<l]…^Ò„je<Åçf‰ù]<Œ‚Ïi<ívfŠjÖ]æ<íèçÛ×’eý]<îÊ<”ø¤]: 
 

<°ßm÷]<Ýçè : وسقوطه الإنسانخلق. 
<ð^mønÖ]<Ýçè : ونبوات الأنبياءالخلاصتوقع . 
<ð^Ãe…ù]<Ýçè : والفداءالتجسدتدبير . 
<‹éÛ¤]<Ýçè : فى العهد القديمالتجسدإشراقات . 
<íÃÛ¢]<Ýçè : الإنسان باالله فى المسيح يسوع طبيعةالتجسد واتحاد. 
<kfŠÖ]<Ýçè : التجسدسرخادمة العذراء . 
<<<‚uù]<Ýçè :   والخلاص الثمين كما ظهرت كظـلال فـى         والفداءتفاصيل التجسد 

 .العهد القديم وحقيقة سماوية فى العهد الجديد
 

 !وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة خاصة لتحليل محتوى الثيؤطوكيات كلها
 

قبطى يدخلنا إلى فرح اتحـاد المسـيح         من كل شهر     ٢٩ويظل عيد البشارة وتذكاره فى    
بطبيعتنا، الابن المتجسد، ببشارة فرح أتى بها الملاك للعذراء معلناً لكل الجنس البشـرى              

 وفتح لنـا الطريـق   . وأنار الحياة والخلود،قهر الموت. افرحوا فقد جاءكم المخلص  : أن
 ! الخطايا يشفع فينا لغفران. وصار لنا رئيس كهنة إلى الأبد.للأقداس العليا

 

אאא
 

 <íÏÖ^}<ìçÎ<îâ<]<íÛ×Ò" :àÓéÖ<]<Ù^Î..á^ÓÊ<..àŠu<äÞ_<]<ï_…æ< "E<ÔiOVMIcD. 
 

"…^’Ê<†Ú_<çâ<á^ÓÊ<Ù^Î<äÞù "E<ˆÚUVOOD. 
 

"kÏ×~Ê<†Ú_<äÞù<h†Ö]<Ü‰]<xfŠjÖ "E<ˆÚQVMPTD. 
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"]<ÄÚæ<Ùæù]<h†Ö]<^Þ_<ð‚fÖ]<àÚ<Ù^éqù]<ğ̂éÂ]<Äß‘æ<ØÃÊ<àÚçâ<^Þ_<àè†}û "E<cPVPMD. 
 

 <<Ð{{×¤]<‚{{éÃiæ<{{Çi<]<í{{Û×Ò" :<<<<k{{e]ƒ<äiç{{‘<î{{ŞÂ_<Ô{{Ö^Û¹]<k{{ÂˆÂˆi<Ü{{Úù]<k{{rÂ

š…ù] "E<ˆÚRVPRD. 
 

"‚Â<øe<ð^ÆçÆæ<]†¢]<ð^rÊ<†Ú_ "E<ˆÚOPVMLQD. 
 

 <<<<<<^â…‚’¹<‚ãi<ìçÏe<ØÛÃÖ]<îÊ<ì†ÛjŠÚ<]<íÛ×Ò" :<<<<t†{¡<î{jÖ]<î{jÛ×Ò<áçÓi<]„Óâ

c<Äq†i<÷<îÛÊ<àÚäÖ<^ãj×‰…_<^Ú<îÊ<xrßiæ<äe<l…†‰<^Ú<ØÛÃi<Øe<íÆ…^Ê<fl± "E<cMMVQQD. 
 

 . دعوة االله لموسى أن يحمل كلمته إلى فرعونE<†}ODانظر أيضاً 
 

E<…cPVMIMLD" ...äe<Õ†Úa<^Ú<ØÓe<Ü×Óji ..ÔÛÊ<îÊ<îÚøÒ<k×Ãq<‚Î<^â." 
 

"<<<<<<<<<<<<<Ü{<Ùç{ÏjÊ<Üãé{Öc<Ô×{‰†Ú<^Þ_<hç×ÏÖ]<hø’Ö]æ<åçqçÖ]<ì^ŠÏÖ]<áçßfÖ]æ<<<<<<<‚é{ŠÖ]<Ù^{Î<]„{Óâ<

h†Ö] "E<<ˆuPVND .   ًانظر أيضاE<<^ÂOVMHRHUHMMD" .<<h†Ö]<Ù^Î<]„Óâ"    ًانظر أيضا ،E<<<î{ruMNVMIMPD 
"îfßÖ]<îru<‚è<àÂ<h†Ö]<íÛ×Ò<kÞ^Ò.." 

 

 <<<<<<<^ãéÖc<áçãfjßè<àÚ<îÊ<ØÛÃi<]<íÛ×Ò :E<<Ô{iMSD   العهد مـع إبـراهيم E<<†{}MVNLIMTD 
 .E<…cOMVOMIOPDالعهد مع إسرائيل 

 <<<í{Û×ÓÖ]<<<‚{Šrj¹] :       ًاالله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما)<<à{×Ãè<íÛ×ÓÖ] (   بأنواع وطـرق
الذى جعله وارثاً لكل شئ     ) [ŠŸ<íÛ×ÓÖ}‚>>(مختلفة كلمنا فى هذه الأيام الأخيرة فى ابنه         

الذى وهو بهاء مجـده ورسـم جـوهره         ) [Ð×−<íÛ×ÓÖ>(الذى به أيضاً عمل العالمين      
[ï‚{Ëè<í{Û×ÓÖ>>>>(بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانـا       وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته      

“×−æ (جلس فى يمين العظمة فى الأعالى "E<gÂOVMD. 
 

"<<<<<<<<<<<<<<<<<<_†{ÏéÖ<Ý^{Îæ<kf{ŠÖ]<Ýçè<äi^Â<gŠu<ÄÛ]<Ø}æ<îe†i<‚Î<á^Ò<oéu<ì†‘^ßÖ]<±c<ð^qæ

<<<<<<<<<<<<<<<<ä{éÊ<ğ̂{eçjÓÚ<á^{Ò<ï„Ö]<Ä•ç¹]<‚qæ<†ËŠÖ]<xjÊ<^¹æ<îfßÖ]<ð^éÃc<†Ë‰<äéÖc<ÄÊ‚Ê:<<<<h†{Ö]<|æ…

<<hç{{×ÏÖ]<ï†{{ŠÓß¹]<îË{{ù<îß×{{‰…_<°Ò^{{Š¹]<†{{eù<îßv{{ŠÚ<ä{{Þù<flî{{×Â،<<àè…ç{{‰`Û×Ö<ï^{{Þù

<<<<<<<<<<í{è†£]<î{Ê<°Ïv{Šß¹]<Ø{‰…_æ<†’fÖ^e<îÛÃ×Öæ<Ñøý^e.<<<<<<<<í{ÖçfÏ¹]<h†{Ö]<íß{Še<‡†{Ò_æ.<<<Ü{m

<<<<<<<<<<<ä{éÖc<í{’}^<ÜãÞç{éÂ<kÞ^Ò<ÄÛ]<îÊ<àè„Ö]<Äé¶æ<‹×qæ<Ý^¤]<±]<äÛ×‰æ<†ËŠÖ]<ïç.<
]<äÞc<Ü<ÙçÏè<_‚je^ÊÜÓÃÚ^ŠÚ<îÊ<hçjÓ¹]<]„â<<‚Î<ÝçéÖ "E<çÖMRVPINMD. 
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 <îiû]<x–jè<”ç’ßÖ]<å„<^ßj‰]…<àÚ: 
 

 .ğ]‚Šq<…^‘<íÛ×ÓÖ] "E<çèMVMIPD ،E<çÒNQVMINSD ،E<gÂMVMIOD" إعلان العهد الجديد هو -١
 

 .E<çèRVMP<HOMVTDالمسيح نفسه هو الإنجيل هو كلمة الحق 
 

 د للطبيعة الفريدة التى أعلن بها االله عـن نفسـه فـى             الكلمة المكتوبة فى الإنجيل تشه    
 .يسوع المسيح

 

"àÚöè<àÚ<ØÓÖ<×Ö<xéŠ¹]<îâ<ŒçÚ^ßÖ]<íè^Æ<áù "E<æ…PVMLD. 
 

"<<<<<<<<<]<‚{<°{Úù]<ä{éÊæ<ÜÃßÖ]<äéÊ<çãÊ<]<‚éÂ]çÚ<kÞ^Ò<^ÛãÚ<äÞù "EN<<ç{ÒNLVMD" .<]<á_<ï_

á^Ò <<<<<<<Ü<g‰^u<Æ<äŠËßÖ<^ÃÖ]<ğ̂£^’Ú<xéŠ¹]<îÊ<<<<<<í£^{’¹]<íÛ×Ò<^ßéÊ<ğ̂Ë‘]ææ<Üâ^è^Ş}< "
EN<çÒMUVQD. 

 

 إيماننا إذاً أن المسيح هو المحتوى الرئيسى للأسفار، لذلك تجاهل الكلمة المكتوبـة              -٢
 .هى تجاهل للمسيح تماماً

 

"<<<<<<<<<<<<<<<<<<xrß{iæ<äe<l…†‰<^Ú<ØÛÃi<Øe<íÆ…^Ê<fl±c<Äq†i<÷<îÛÊ<àÚ<t†¡<îjÖ]<îjÛ×Ò<áçÓi<]„Óâ

äÖ<^ãj×‰…_<^Ú<îÊ "E<cMMVQQD. 
 

 .كلمة االله مستمرة فى العمل كوجود تشهد لمصدرها
 

 <<<í{¿ÃÖ]" :<<<<îßÚ<ÄÛŠè<ÜÓßÚ<ÄÛŠè<ï„Ö]،<<<îßÖƒ†è<ÜÓÖƒ†è<ï„Ö]æ<،<<<<<Ùƒ†{è<îßÖƒ†è<ï„Ö]æ<

îß×‰…_<ï„Ö] "E<çÖMRVMLD. 
 

 .E<æ…MQVMLIMS<ØÆ<HMMVM<HM<‹iMO:NHMPDالكرازة بالإنجيل هى نفسها الإنجيل 
 

 سر مسموع فيه يعطى االله audible sacramentة  القديس أغسطينوس يسمى العظ
 .ذاته باعتباره الكلمة الأبدى، هذا يتوقف طبعاً على قبول الإنسان

 

 يتوقف عمل كلمة االله على التناغم أو التفاعل بـين مبـادرة االله              [ŠÖ}†>إنها فى ذلك مثل     
 .وقبول الإنسان

 

"ØÃËÞ<]ƒ^Ú<]çÖ^Îæ<Üãeç×Î<îÊ<]çŠª<]çÃ<^Û×Ê ..c." 
 

 الكلمة المعلنة تتأسس على الكلمة المكتوبة والتى بدورها تستمد حياتها مـن الكلمـة               
 .المتجسد
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 تحمل شهادة لكلمة االله ليسـت       ï†{Òƒ> العظة المسيحية هى تابعة للحياة الآتية كما أنها          
 .فقط التى عملت فى الماضى وتعمل فى الحاضر لكنها تتطلع أيضاً إلى المستقبل

فعلها وطبيعتها بشهادة الروح، هكذا االله يتكلم بالكلمة والـروح القـدس             الكلمة تؤكد    
 .يشهد لها فى قلوب المؤمنين

 فى الإنجيـل علـى      íÛ×ÓÖ]æ المتجسد ربنا يسوع المسيح      [íÛ×ÓÖ هكذا لا انفصال بين      
 ".ğ̂òé<]ç×ÃËi<á_<áæ…‚Ïi<÷<îÞæ‚e"مستوى الفصل والتأثير وفى الحياة والتنفيذ 

 

 يقولون إن الهراطقة ليس لهم حق لمس الإنجيل أو استخدام آيـات بسـبب               كان الآباء 
 .[íÛ×ÓÖانفصالهم بالهرطقة عن المسيح، من ليس له علاقة مع المسيح لا حق له فى 

 

אאא
 

 :لو رجعنا إلى وصية رب المجد من آمن واعتمد خلص نجد
 

١- á^µý]<±c<t^j <…]†‰ù]،àÚ<Ðnfßè<á^µý]æ<<^ãe<ï„Çjèæ<íÛ×ÓÖ]<: 
 

السماع لكلمة مقروءة ومشروحة وكذا التناول من الأسرار له تأثير جبـار فـى نمـو                
 .الإيمان وزيادة المحبة

 

٢- <íéq…çjé×Ö]<àÚ<ðˆq<ğ̂Ûñ]<kÞ^Ò<íÛ×ÓÖ]<íÚ‚}: 
 

 E<Å_SVNLD ،E<Å_PNVN<HPR<HPSD. 
 . الكلمة والسر انظر وصف يوستينوس الشهيد لإفخارستيا يوم الأحد التى تحوى

 

تسبق البركـة علـى مائـدة الفصـح         " [^{r[>"هذا له صداه فى مائدة الفصح إذ كانت         
haggada - berakah     انظر حادثة تلميذى عمواس واستعلان الـرب القـائم مـن بـين 

å^{Ê†Âæ<^{ÛãßéÂ_<k{vjËÞ^Ê>>>>>>: "وبالسر". ßÛ×Óè<ç{âæ<^ßéÊ<ğ̂fãj×Ú<^ßf×Î<á^Ò}̂>>>>>>>"الأموات بالكلمة   

f¤]<†ŠÒ<‚ßÂˆ." 
 

٣- <íéŞfÏÖ]<l^éq…çjé×Ö]: 
 

  :تكشف عن أهمية الكلمة فى عبادتنا كما يتضح من
 

 . قراءات الأسرار كلها
 .إلخ..  دورة الإنجيل- سر الإنجيل - أوشية الإنجيل 
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 ).عليها نقرأ ونعظ ونسبح( حجم المنجلية ومكانها 
 . قداس الموعظين وقداس المؤمنين

 فى الأعياد والمناسبات والأيام السنوى تتناغم مع القراءات  مردات المزمور والإنجيل
 .[ì^fÃÖ]<îÊ<†ŠÖ]æ<íÛ×ÓÖوهو ما يؤكد وحدة 
رسامة مثل من يقرأ ومن يسبح ومن يتمم الأسـرار،          ) í{fâçÚ>( من يعظ يحتاج إلى      

لذلك ارتبط الوعظ والتعليم فى الكنيسة بالأبوة من ناحية وبرتبة الأسقفية والكهنـوت             
 .ية أخرىمن ناح

 

 . شارحاً ومفسراً ثم مباركاً وشاكراً ومتناولاً مع شعبه[íÛ×ÓÖالكاهن يكسر خبز 
 

[ãÛé¿ßi<Ø{Ò<HíéqçÖçi^~{‰c<í{m^u<î{â<í{éý]<ì^{fÃÖ}^>>>>>>>>>>>>>>>: "يقول جان جاك فون ألمـن     

ð^ÛŠÖ]<îÊ<ì^fÃ×Ö<ÐfŠÚ<Øén³æ<‚Šrj×Ö<ï‚’Ö]<àÚ<ÅçÞ<çâ<^ãÃe^jiæ." 
 

 

على نموذج خدمة يسوع، تحتوى على ما يمكـن أن          إنها صدى للتجسد فى أنها تحتوى       
Ùç{u<ìˆ{Ò†ÛjÚ>>>>(متمركزة حول العظة ثم لحظة فـى أورشـليم          ) لحظة فى الجليل  (نسميه  

^éj‰…^~Êý] (Galilean moment and Jerusalemite moment. 
 

هكذا اللحظتان يكمل أحدهما الآخر مثلما أن تعليم المسيح فيما يختص بمكلوت االله كان              
غير كامل إذا لم يختمه يسوع بدمه وهكذا الآلام كانت ستبقى لغزاً لو لم يفسـرها                سيكون  

 .يسوع بخدمة نبوية تعليمية
 

 الأسرار تربط الكنيسة بتاريخ الخلاص والكلمة تنبه الإيمان أن الكنيسة تشارك فـى              
 .هذا التاريخ وهى وسط العالم

ن، هكذا ارتبطت الكلمة والعقل فـى        االله لا يتكلم فقط لكنه يعمل أيضاً لخلاص الإنسا         
 .شخص المسيح

 . الكلمة والسر تحضران المسيح إلى حياتنا
 

 

هكذا المسيح حاضر فى كلمته، إنه هو الذى يتكلم حين نقرأ الإنجيـل، الكلمـة نفسـها                 
 .تتحول إلى السر، وما نبدأه فى الكلمة يكتمل فى السر

 

 مع القراءة حادثة انسكاب للنعمة تغير        عظة القداس جزء من الليتورجية فيها تصبح       
 !.[Šè‚Ï×Ö<l^‰‚ÏÖ°الإنسان وتقدسه وتهيئه لقبول السر لتصير بحق 


